بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور/ محمد بن حسان 


E 57‏ الله سكيد ة :وسكي وامعدتر ).كود بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيعاتٍ أعمالناء من يهده الله تعالى فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
ل 

وأشهن آنل إله إلا الله وحده لا شريك لةه واشهد أن محيدًا عنذه 
ورسوله كك 
أما بعد... 

لا فإن للصَّلاةٍ E‏ 
ا الذي نوراق ل الإسلام رضمو اكنال اليك 7 درأ ١‏ 


o 
3 
صا‎ 


۳ 


الإسْلام وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذرْوَة سَنَامِهِ 4 الَْهَادُ في سَبِيلٍ الله . 
© وهي صلةٌ بين العبدٍ وربه جل وعلاء وهل يقطمٌ هذه الصلةً عبدٌ يعرف 

١1 اعرد‎ TE 

© وهي الهديّةٌ الربانية» والمنْحَةٌ الإلهية التي مَئّحها الله لحبيبه وأمّيه 
ليلة المعراج الزكيّة . 

0 وهي آي وعلامة محبة العبد لربّه جل وعلاء ودليل تقديره لِمَضَلِه 
وبرهان شكره لنعوه وإحسانه 

9 وهي قرةٌ عون کک الصّادقين؛ كما كانت قرةً عيْن سيّد 
المرْسَلِين الذي قال: «وَجُعِلَتْ فَرَةُ عيبي في الصّلاق» . 


O‏ العمل في الصلاة 


© وهي راحَةٌ وأَنْسُ المحين * NE EES‏ 
المؤدنية:: أَرِختا بها يا بلال» . 

والله إن العين لتدمع» وإن القلب ليحزن» و ا بکثیر فن الاس 
لمحزونون؛ فلقد أهمل كثيرٌ ممن ينتسبون إلى الإسلام الصلاءً وضيعوهاء 
بل ويرونها عبئًا ثقيلا على قلوبهم ونفوسهم. وربما تَذَكَرُ أحدّهم بهذه 
الحضية' الكبيرة والذاهية العظبحة » قرا 'يلتسَين ‏ لنفسه الأغذان. 

ا ا يمرل !! 

أو يدّعي أنه لا يجدٌ وقنًا للصلاة! ! 

وهو الذي يُضحي بأغلى وقته لفيلم أو مباراة! ! 

فما ظنك بالوفْتِ الذي يمنحه لحبيبته التي يَعْشَّق القلبُ لقاءها وَيهُواه!! 
> أيها العاقل.. أيها اللبيب! 

متى ستسمع أمرّ ربك : «حَافِظُوأ عل الصََلوّتٍ والصككرة الْوَسَطئ قفومو ل 
تن چە [البقرة:معمم؟ ! 

نح تمل من يلف RA‏ خسن 11 A E‏ 
اة يووا الركرة ودرك وين المد رلية.ه؟ ! 

وفي | لصحيحين» عن عَبّدٍ الله بن مَسْعُودٍ فته : سَأَلْتُ رَسُولَ الله كلا : 
اى 0 أَفْضَلٌ؟ قَالّ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقَتِهَا» . 

77 أيها المسلم الكرم؛ يا من شرح الله صدرك للاسلام» فوحدت الله جل 
وعلاء وآمنت برسول الله ية وأقمت الصلاة» وعرفت قدرها وشرفهاء 
اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته» وجعلني وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق 
ثقاته» اعلم أنه لا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة في بيوت الله جلّ 


: 


العمل في الصلاة O‏ 


e‏ و أو مطرء أو خوف» الك 

ارغ ا ق ا 
ل ل 
امک 000 
الأعهين الذي لا يجد قائدا يقوده إلى | المسجد! 

ففي 0 عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ فة قال : أَنَى الى بي رَجُلُ 
ا قَقَالَ: سول اللو إِنهُ لَيِسَ لي فاد يوني اا فال 

ل اله ل أن که تمن في هه زی 1 ا ا 
دعام 1 «هل تَسْمَعُ م الثدَاء بالصّلاةِ؟) » قال ` َعَم قَالَّ: ١‏ 

a e 
مکتوم نان كا ررك 401 إن الم كَِيرَةُ الْهَوَامَ وَالسّبَاع . فَقَالَ التي‎ 
. عد : أَتَسْمَعْ مع ڪه عي لی الطلةٍ عي على القلام؟ قحي فل‎ 

قال الخطابيٌ وغيره: «وفى هذا دليل على أن حضورٌ الجماعة واجتٌء ولو 
كان ذلك مندوبًا لكان أهل الضرورة والضعف ومن كان في مثل حال ابن أم 
مک اولي الان حاف . 

ومَنْ مِنْ المؤمنين الصادقين يستغني عن فضل الجماعة؛ وفضل المشي 
إلى بيوت الله جل وعلا؟! 

روى البخاريٌ عن ابن عمر و#هاء أن النبي بي قال : « صَلَةُ الَمَاعَةٍ 


ا 


0 و 
ا 
فضل 


.)٠١١ /١( «معالم السنن» للخطابي‎ )١( 


جرهم العمل في الصلاة 


E E‏ الو توك 
تداق ماك الم كج وع 

وما أحوج المؤمنَ إلى الصلاة؛ ليغسل عن قلبه وروحه وبدنه دران ما 
تدنّس به من الذنوب والمعاصي!! 

قال تعالى: «قدَ 5 م 5 اسم ربق فصل [الأعلى: 5 1 ]٠١‏ . 

وقال الحبيبٌ كَكِِ؛ِ كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ك : 
راشم لز أن هرا يتاب أَحَدِكُمْ يفيل فيه كل يوم حَمْسَاء ما فول َلك يقي من 


درنه؟) . 


$¥ 


و 
ل : «قَدَلِكَ مَل الصَّلَوَاتِ الخمسء تنو الله بها الخطَايَا . 

قا فالصّلاة هي أفضلٌ القُربات: وأجل الطاعات بعد توحيد رب الأرض 
والسموات؛ ولهذه المكانة التي حازتها تلك العبادة كان حقيقًا بالعبد أن 
يؤدّيّها على أحسن مطلوب» وأكمل مراد؛ كما أمره ربه» وكما أمره النبِيُ 
يه بقوله : «صَنُوا كما رأيموني أَصَلَي) . 

ومن ثم فللصّلاة أحكامٌ» وشروطء وواجباتٌ» ومبطلاتٌ» وأركانٌ؛ 
على المسلم أن يكون على درايةٍ ووعي بتلك الأحكام؛ حتى لا يخرج من 
صلاته وهي ناقصة؛ بل ربما تكون باطلة!! 

ومن تلك الأحكام المهمة التي يجب التركيز عليها؛ حكمٌ العمل داخل 
الصلاة؛ ما هي الأفعال التي بطل الصّلاةً؟ وما هي الأفعالٌ التي لا تُبطلها 
لذ ا المُصلَّى؟ فجاءت هذه الرسالة تعالجٌ هذا الجانب معالجةٌ مبنيةً 


قا 
قا 


العمل في الصلاة O‏ 


على الدليل من القرآن والسلَّة الصحيحة» مدعمة كذلك بأقوالٍ سلف الأمة 
و » والتي كتبها أخي الحبيب الشيخ/ مجدي بن عطية حمودة حفظه الله 
تعالى» أسأل الله تعالى أن ينفعه وينفع بهاء وأن يجعلها خالصة لوجهه 
الكريم» وأن يزيده توفيقًا وسدادّاء إنه ولي ذلك ومولاه. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
وكنبة 
أبو أحمد 
محمد بن حسان 
المنصورة 47/1/1١‏ ١ه‏ 


O‏ العمل في الصلاة 


erz ag 


«الكندُ َه رب لَه © اَن َير © سيك يرم الف 


و 06 کے وخ ا RET‏ 2 
إِيَاكَ نعبد وَإِيّاكَ تين © هدنا الضَرط الستقيء © صِرْط 


چ ص دل < وو د 
2 1 اا > 


لبرت حت مهم عير لمغضوب لم ول الان [القاتحة: الآيات ۷-۲] . 
ألْدبيرٌ ڪيم ه [آل عمران: ۱۸] . 

واا أشيك ا لمنلا الله وهده لا فريك لذ :واتيد الاين التخلق 
وأهداهم إلبه انيا وأرفعهم عنده درجة» محمد عبد الله ورسوله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم . 
وبعد.. 

فإن الصلاة هي الصلة بين العبد العارف لعبوديته الناصح لنفسه» وبين ربه 
الذي يربيه ويربي جميع العالمين بنعمه وفضله» وهي ا العبد لربه» 
وتقديره لنعمه» وشكره لفضله وإحسانهء ودليل ذلك بل بلهبى يجده المؤمن 
المصلي الخاشع من نفسه. 

وفضلا عمّا جاء في القرآن الكريم والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله 
كياد فإنها المنحة التي منحها الله حبيبه ليلة المعراج . ليلة الوصل الأعظم 
بين الرب الحبيب وبين العبد الحبيب» مكافأة له على ما قام به من العبودية 
الصادقة للربوبية ما لم يسبقه إليه سابق» ولن يلحقه لاحق» فكانت الصلة 


العمل في الصلاة O‏ 


والمنحة الكريمة التي تفضل بها على عبده ورسوله هي «الصلاة» لذلك كانت 

ة عين النبي بيا وإليها كان يفزع كلما حزبه أمرء يناجي فيها حبيبه 
ويشكو إليه فيستجيب له» وكانت راحة نفسه من كل ما أهمّهاء فكان يقول: 
يا بلآلء أرِختا بالصّلاة) . 

وروی مسلم وأصحاب السنن عَنْ أي هُرَيْرَة قَالَّ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
«قَالَ الله تعالّى: قَسَمْتُ الصَّلاة بني وَين عَبِدِي نضفين. وَلِعَبِدِي ما سَأَلَ فَإِذَا قَالَ 
الْعبدُ: «الْحمد يه رب الْعَلمِينَ» رسع ج قَالَ اللّهُ تعالى: حَمِدَنِي عَبْدِي» 
قال : الیک ای رفع ا[ U‏ تعالى : فى عل فرق 
IG‏ ولك بوم الذي »4 . قال : مدني عَبْدِي - وٿال مرة 
فَوّضَ 0 عبر إا قال : إيّاك د وَإِيَاكَ تین [الفاتحة: م 
قَالَ: هذا بيني وَبَيْنَ عَبْدِي» وَلِعَبّدِي ما سال فَإِذا قَالَ: اهيا 00 
6 عاط ا ا > هم عير الْمنْصُوب لهم ولا 

صَالين» رالا ى ب قال : هذا لِعَبِدِي ولِعبدي ا 

والصلاة وحبهاء والمسارعة إليهاء وأداؤها على أكمل الوجوه وأتمها 
ظاهرًا وباطنًا؛ هي الآية على قدر ما في القلب من حب الله» والشوق إلى 
لقائه . 

والإعراض عنهاء والتكاسل والتباطؤ عن تلبية داعيهاء والتثاقل في القيام 
إليهاء والحرص على تعجيل الفراغ منها؛ آية فراغ القلب - حتمًا - من 
حب الله» بل وانشغاله بكرهه وحب غيره مما أقامه الشيطان فيه من 
طواغيت وآلهة باطلة» ولن يكون ذلك إلا عند من غلبت الجاهلية الجهلاء 
والتقاليد العمياء وزينها لهم شياطين الإنس والجن وسماها لهم ديئًا 
وإسلامًا. 


وَإِذَا 
وَإِذَا 


- 


ea‏ العمل في الصلاة 


ولا يشك مؤمن بالله وآياته وسننه الكونية وأسمائه وصفاته وكتبه ورسله؛ 
أن تارك الصلاة كافر مشرك مكذب بحق الله ووعده ولقائه وحسابه 
وجزائه» قد قطع كل صلة بالإسلام» وهدم ما يتلفظ به من «ل إله إلا الله) 
فهو محارب لربه» كاره لهء لذلك يجد التعب والشقاء في الوقوف بين 
يديه» وفى مناجاته» ويجد المتعة وراحة القلب في الوقوف مع طواغيته» 
ومناجاة آلهته من دون الله فإنه لم يهتم بفهم «لا إله إلا الله»» ومعرفة ما 
تنفيه وتثبته» وما تدعو إلى الكفر به. والبراءة منه» وإلى الإيمان به 
وإخلاص العبادة له هَدَمَها بأقواله وعقائده وأعماله» فإنه لو عقل لعرف أن 
ولك نهرلا" للد قر كه من زلا الها رالا اللد)دو لكل هريما بع 
ومعناهما مجتمعًا يؤدي إلى معنى . 

0 فمعنى الجزء الأول «لا إله»: أعاهد أن أكفر بكل طاغوت ومألوه» وأبراً 
منه» وأعمل جاهدًا على أن أنظف قلبي من كل خباتثه» ليكون أهلًا أن 
يعرف الجزء الثاني ويتشرف بأن يدين صادقًا مخلصًا به. 

0 معنى الجزء الثاني «إلا الله»: أخلص عبادتي بجميع معانيها ومقتضياتها - 
علمًا وعقيدة وعملًا - لله ربي وحده على ما تقتضيه شهادة أن محمدًا رسول 
الله» وهو: أن لا أعبد الله بالآراء والأهواء والتقاليد والبدع» ولكن أقف في 
عبادته مع ما أحب وشرع› وأَرْسَلَ به محمدًا اة . 

ورأس العبادة وأهمها «الصلاة» فمن ضيّع الصلاة فهو لغيرها أضيع › 
وانقطعت كل صلة له بالله» كما قال الإمام الراشد خليفة رسول الله ء44 أبو 
بكر الصديق فة فيما كتب لعماله: «واعلموا أن أهم أمركم عندي 
الصلاة» فمن ضيعها فهو لغيرها أضيع » واعلموا أن لله عملا بالليل لا يقبله 
بالنهار» وعملًا بالنهار لا يقبله بالليل» فمن ضيع الصلاة لن يكون عابدًا لله 


العمل في الصلاة OD‏ 


بل مستكبرًا على الله. فهدم «لا إله إلا الله» ونقضهاء وإن كرر حروفها 
ولاكها بلسانه الغافل آلاف المرات» فلن يغني عنه ذلك اللوك شيئًا . 

وذلك المعنى هو الذى عنى الله كك بقوله: فمن يكر بالطعوتِ 
ووس يال ققد استمسك بالعوة الوت (لبترة:دهم. فإن من #إيكمر 
بالطوتِ چ4 يقابل : «لا إله»» وون بال يقابل: إلا الله». 

وكذلك قول إبرهيم : و ايشم ما کنر تعدو 9© اشر واباؤڪم 
امون 2 َم 5 3 31 ف ب لين 4 اعد ب 

فإن قوله: ِم عدو چ يقابل : «لا إله»» وقوله: الا رب الْعْلمِينَ» 
يقابل «إلا الله»» ويزيد قول إبراهيم ام 
«لا إله»» وهكذا قول إبراهيم في الآية الآخرى : إت برآ مما بدو © 
ِل الى َطْرَنِ ِنَم سَيَمدِينِ# (الزعرف:070]ء وهكذا قول كل رسول بعثه الله 
لهداية البشر وإنقاذهم من ظلم أنفسهم وامتهانها وتحقيرها بعبادة مخلوق 
مصنوع مثلهمء بل الذي سخرها الله لهمء وعبادة الله بغير ما شرع 
يا 
أما بحد.. 

فعلى المسلم أن يكون على بصيرة من أمر دينه حتى يُحسن عبادة الله 
كك » ومن أجل هذه العبادات الصلاة التي هي عمود الإسلام» بل يجب عليه 
أن يقف بين يدي الله ون خاشعًا حتى يؤدي صلاته في طمأنينة» كل هذا 
تجده في قوله له : «وَجُعِلَتْ َه يني في الصّلاة) . 

ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث» فقمت بجمع الآيات والأحاديث 


. انظر مقدمة كتاب «الصلاة» للامام أحمد يه بتحقيقي ط دار ابن عباس‎ )١( 


ركيم العمل في الصلاة 


والآثار الصحيحة الخاصة بالعمل في الصلاة» مثل الكلام» والالتفات» 
و السلام باليد» وبالرأس» والمشي» والحركة» وحمل الصبيان» والتقدم 
والتأخرء ودفع المار بين يدي المصلى» ومس الحصى » وأعمال القلوب» 
إلى غير ذلك من الأفعال والأعمال المكروهة والمحرمة والمباحة التى 
أوردتها فى هذه الرسالة. 
9 أسأل الله كك أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفعنا 
CE‏ أن نلقاه» اللهم آم 
ومن باب قوله ي : «مَنْ صَنَعَ إِليَكُم مَعْرُوا فكافُوة» أتقدم بجميل الشكر 
للأخ الفاضل/ محمد العفيفي؛ وهو من طلاب العلم المجدين» الذي قام 
معي بالاطلاع على الرسالة» وكانت له توجيهات طيبة انتفعث بهاء فأسأل 
الله العلى القدير أن يبارك فيه وفى مساعيه فى الدعوة إلى اللهء وأن يحفظنا 
وإياه من كل مكروه وسوءء اللهم آمين. 
وكببك 
أبو إسحاق 
مجدي بن عطية حمودة 
نزيل منية سمنود 
هاتف/ 9" لاه ”ا ندلوه 


العمل في الصلاة رركم 


نصول عممريدية بین يري البعٌِ 


-١‏ مشروعية الخشوع ف الصلاة. 
1- وجوب الطمأنينة ف الصلاة. 


۳- كراهية الصلاة بحضرة الطعام. 


-ھ و - 
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ez ao 


أولا: مشروعية الخشوع في الصلاة 


قال تعالى: ند اح اْمؤْمِبُونَ © الب هم في صَلَاممْ شوه (الوسون: ١‏ 


قال الحافظ ابن كثير: خاشعون: خائفون» ساكنون. وقال إبراهيم النخعي 
والحسن البصري: كان خشوعهم في قلوبهم» فغضوا بذلك أبصارهم» 
وخفضوا الجناح. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرَّعْ قلبه لهاء 
واشتغل بها عمّا عداهاء وآثرها على غيرهاء وحيئتذٍ تكون راحة له وقرة 
عين» كما قال النبي ئي في الحديث الذي رواه الامام أحمد والنسائي عَنْ 
أنّسء قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «ححيّب إِلَيّ اليب وَجْعِلَثْ قُرَمُ عيبي في 
الاق , 

وقوله کج : «يَا بلال» رتا بالصلاًم , 

وقال القرطبي: الخاشعون جمع خاشع وهو المتواضع» والخشوع: هيئة 
في النفس يظهر منها في الجوارح سكون وتواضع . 

وقال قتادة: الخشوع في القلب» وهو الخوف وغض البصر في الصلاة. 


. معلول‎ )١( 
أخرجه أحمد (74/0") وإسناده صحيح» وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ )۲( 
.)۳۷( 


(۳) «تفسیر ابن کثیر» (١١//ا١٠).‏ 


العمل في الصلاة O‏ 


وقال الزجاج: الخاشع الذي يرى أثر الذل والخشوع عليه كخشوع الدار 
بعد الإقواء. 

وقال سهل بن عبد الله: لا يكون خاشعًا حتى تخشع كل شعرة على 
جسده» لقول الله تبارك وتعالى : عر مه جلو ال عسوت ب4 
[الزمر: ]٣۳‏ . 

قلت «أي القرطبي»: هذا هو الخشوع المحمود؛ لأن الخوف إذا سكن 
القلب أوجب خشوع الظاهرء فلا يملك صاحبه دفعه» فتراه مطرقًا متأدَيًا 
متذللا. وقد كان السلف يجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك. 

وأما المذموم فتكلفه والتباكي ومطأطأة الرأس» كما يفعله الجهال ليرَوًا 
بعين البر والإجلال» وذلك خدع من الشيطان» وتسويل من نفس 
اك د" 

وقال شيخ الإسلام”': وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين» كقوله تعالى: وما 
ماتا ابل بي كنت عتما إلا لم من بیع سول من يِب عل ميد د 
کا كيه إل 1 ڪل اَذ هَدَى ا [البقرة: 61١4‏ وقوله تعالى : کر عل ع 
الْمُنْركينَ ما تدَعُوهمَ هه لشوری: ٠۳‏ . 

فقد دلّ كتاب الله ك على مَن كبر عليه ما يحبه الله» وأنه مذموم بذلك 
في الدين» مسخوط منه ذلك . والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو 
فعل مره .وإذا كان غير الخاشين مداموهيق دل ذلك اغلن وجرت 
الخشوع» فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: «إوَإَِهَا كيه 
إلا على كشوي [ابترة: ٠١‏ لا بد أن يتضمن الخشوع في الصلاة» فإنه لو كان 


.)5060 2755 /١( «تفسير القرطبى)‎ )١( 
.)٥۷۲ - ٥٥۳ /۲۲( «الفتاوى)‎ )۲( 


ركم العمل في الصلاة 


المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى» إذ لو قيل: إن الصلاة لكبيرة 
إلا على من خشع خارجها ولم يخشع فيهاء كان يقتضي أنها لا تكب إلا على 
من لم يخشع فيها وتكبر على مَن خشع فيهاء وقد انتفى مدلول الآية» فثبت 
أن الخشوع واجب في الصلاة. 

ويدل على وجوب الخشوع فيها أيضًا قوله تعالى: «قد أفلح الْمُومُونَ 
شر ن صلم کین 9 وَل شم عن التو نر © م م 
للرگوة ميلو © وَين هُمْ لفروجهة 00 © طلا عل رجهم أو ما 
ملكت اسم قم عر ملب © مسن نی ون کلک یک هم لماش 
ن هر لاهم دهم دَعْوْنَ © ول هر على سلو اظ © 
وليك هم اورشن 09 اليرت يرون الْفْردَوسَ هم فا حلل دون چە [المؤنون: ۱- .]1١‏ 

أخبر 4# أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة» وذلك يقتضي أنه لا 
يرئها غيرهم» وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال» إذ لو كان فيها ما هو 
سحب لكات ج “الفوقوس. تورث :بويا لان الج تال يتغل 
الواجبات دون المستحبات» ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو 
واجب. وإذا كان الخشوع في الصلاة واجيًاء فالخشوع يتضمن السكينة 
والتواضع جميعًا. 

ومنه حديث عمر تة ؛ حيث رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: «لو 
جع يي السعوسر رع ا لمات وحمت لكاي 


اومن َيِه اتك تری الْاَرْضَ حَيْعَةٌ ادا ارلا علا الما هرت وریت که فصلت: .م 


فأخبر سبحانه أنها بعد الخشوع تهتزء والاهتزاز حركة» وتربو؛ الربو: 


.)۹۲ /۲( ضعيف: انظر : «الإرواء»‎ )١( 


العمل في الصلاة OS:‏ 


الارتفاع» فعلم أن الخشوع فيه سكون وانخفاض . 

ولهذا كان النبي بيا يقول في حال ركوعه : «اللّهُمَ لَك ركعت وَبك آمَنْتُ» 
ولك أسْلّمت, حَشَعَ لَك سمي وَبِصَرِي, وَمْخَيء وَعَظْمِيء وَعَصَبِي) رواه مسلم 
في «صحيحه)'» فوصف نفسه بالخشوع في حال الركوع؛ لأن الراكع 
ساكن متواضع» وبذلك فُسَّرت الآية» ففي التفسير المشهور الذي يقال له: 
«تفسير الوالبي» عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس راء وقد رواه 
المصنفون في التفسيرء كأبي بكر بن المنذرء ومحمد بن جرير الطبري 
وغيرهماء من حديث أبي صالح عبد الله بن صالح» عن معاوية بن أبي 
GS‏ ونی صلايم 

شِع يقول: «خائفون ساکنون». 

ا 0 5200 انعم اين المتدرا) ى 
الثوري» عن منصورء عن مجاهد: #إخشعوكً قال :«السكون فيها)» 
وكذلك قال الزهري . 

ومن حديث هشام عن مغيرة عن إبراهيم النخعي قال: «الخشوع في 
القلب»» وقال: «ساكنون). 

قال الضحاك: «الخشوع: الرهبة لله»» وروي عن الحسن: «خائفون). 

وروى ابن المنذر من حديث أي عبد الرحمن المقبري» حدثنا 
المسعودي» حدثنا أبو سنان عن رجل من قومه» عن علي بن أبي طالب 
و أنه قال في هذه ا وازن هم في صَلاتمْ حَشِعوْيَ» قال: «الخشوع 
في القلب» وأن تلين كنفك للمرء المسلم» وأن لا تلتفت في صلاتك» . 


.)۷۷۱( برقم‎ )١( 
. إسناده منقطع: علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس‎ )۲( 


MDa‏ العمل في الصلاة 


وفي تفسير ابن المنذر أيضًا ما في تفسير إسحاق بن راهويه عن روح» 
تخادنا سعيل عن قتاؤة: ان مم ف - حشعوك4 قال: «الخشوع في 
القلب» والخوف» وغعض عقن الضر في الصلاة» 

وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى في كتابه «مختار القرآن» في صلاتيم 
حَسْعونَ 86 : «أي لا تطمح أبصارهم ولا يلتفتون». 

و ده أحمد 9 e‏ من لت ابن 
الذى لذ له موك نه اردع وي ل a‏ « کان 
الى ي يرفع يَصره الي :الان قا ِالْحْشُوع . فَرَمَى يَصَرَهُ تحر 
للحي أن محل سجوده . 

قال سفيان: وحدثني غيره عن ابن سيرين أن هذه الآية نزلت في ذلك قد 
فل مويو © النَ هم في صَلَاممْ حضو قال : «هو سكون المرء في 
صلاته) . 


قال معمر: وقال الحسن: «خائفون»» وقال قتادة: «الخشوع في القلب» 
ay‏ > البصر وخفضه وسكونه ضد تقليبه في الجهاد؛ كقوله تعالى: 


فول ee‏ يوم الدع ا تسر ا ا ع E‏ 


ادات كام جراد سر ©) مُهَطِعِينَ إل الداع يفول الْكَفْرونَ هدا وم عي 6 [القمر: +- 
» وقوله تعالى: ون ب ات ينا 117 َم إل ضب وضو © خشعة 
بر هر حه ذلك بوم ری کا عدون # [المعارج: "247 45] وفي القراءة الى 


E 


«حُشَعًا صر رهر چ > وفي هاتين الاو حوفت أجسادهم بالحركة السريعة» 


( 0 فوسل خرچ عك الرزاق الصنعاني في ١مصنفه» )۳۲١١(‏ عن محمد بن سيرين 


قوله. 


العمل في الصلاة n‏ @ اکر 


حيث لم يصف بالخشوع إلا الأبصار» بخلاف آية الصلاة» فإنه وصف 
بالخشوع جملة المصلين بقوله تعالى : الزن هُمْ في صلم حَشِمن4» وقوله 
تعالى : وَإِئَهَا لَكِيرَةٌ إلا عل لخن رابقرة: 45 . 

وقال تعالى : يوم يُكْنَفُ عن ساق وَيُدْعَوْنَ إل اَلسجُودٍ كلا يَسْتَطِبِعُونَ 9 حَسْعة 
کا رَهفَهُم و زالقلم: 45 ]٤۳‏ . 

ومن ذلك: خشوع الأصوات؛ كقوله تعالى : «#وَحَمَعَتٍ ألأْسَوات لمن 
بط: 0٠06‏ وهو انخفاضها وسكونهاء وقال تعالى: اور الظليين لما راو 
لْعَدَابَ قولوت هَل إل مر ون سيل © وترنهم يعرضون مها حَلْعِينَ من 
الل تطروت من طرف حف [الشورى: »]٤٥ ٤٤‏ وقال تعالى: وجوه ومیل 
حَيِعَةٌ © عل ِب © شق من عبن اير الاش -١‏ ه] وهذا يكون يوم 
القيامة» وهذا هو الصواب من القولين بلا ريب» كما قال تعالى في القسم 
الآخر : وج بيد عة © لسرا رَاضيَةٌ © فى جَكة عاإيكةر رلفدة +- 
E TT‏ ا و 
لهم لَه هدوت يمرا وأْت إِلهِمْ مِمْلَ ليت وَإِقَامَ أصَّلَرةٍ 
وَإِيسَاءَ الرَحرو ونوا سا علیدںڳه [الأبياء: ۷۲ .]۷٣‏ 

وإذا كان الخشوع في الصلاة واجًا وهو متضمن للسكون والخشوع› 
فمن نََرَ تقر الغراب لم يخشع في سجوده» وكذلك مَن لم يرفع رأسه من 
الركوع ويستقر قبل أن ينخفض لم يسكن ؛ لأن السكون هو الطمأنينة بعينهاء 
فمن لم يطمئن لم يسكن» ومن لم يسكن لم يخشع في ركوعه ولا سجوده» 
ومّن لم يخشع كان آثمًا عاصيًا هو الذي بيناه. 


O‏ العمل في الصلاة 


ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة: 

أن النبي ية توعد تاركيه» كالذي يرفع بصره إلى السماءء فإن حر كته 
ورفعه وهو ضد حال الخاشع . 

فعَنْ نس زف N‏ الله ل قَالَ: ما بال آفوام يَرفحونَ أبْصَارَهُمْ في 
الصلاة» فَاشْئَدَ قَوْلَهُ في ذلك حى َالَ: نهين عَنْ ذَلِكَ أو لَتُخْطَمَنٌَ 
أَنَصَارُهُو77" . 
وَعَنْ جَابرٍ بن سره فة » ال : دَخَلَ رَسُولُ الله ية المَمْجِدَء فَرَأَى 
اا يارد زاف ون إلى كماو 0 اهن رخال يشخضون 
بِأَنْصَارِهِمْ 2 السَمَاءع و لا تزجع إلتهن)”" . 

وقال محمد بن سيرين: «كان البي كله يرفع بصره في الصلاة»” "© فلما 
نزلت هذه الآية: مد ملم لموم (© لذن هم في صَلَاممْ حَشِعُون» لم يكن 
يجاوز بصره موضع سجوده. رواه الامام أحمد في كتاب «الناسخ 
والمنسوخ» 

فلما كان رفع البصر ينافي الخشوع حرّمه النبي بيا وتوعد عليه . 

وأما الالتفات لغير حاجة فهو ينقص الخشوع ولا ينافيه» فلهذا كان ينقص 
الصلاة. 

كما روئ البخاري وأبو ذاود والنسائي عن عَائْسَةٌ اء قَالَتْ:. سالك 
رَسُولَ الله ي عَنِ الِالِْنّاتِ في الصّلاةٍ فَثَالَ: «هُوَ يلاس يَخْتِسَهُ الشَيِطانُ 


6: 


(۱) البخاري ›»)۷٥(‏ وسئن أبي داود »)٩۱۳(‏ والنسائي (۱۱۹۲)» وابن ٠‏ ماجه(55 ۰). 
ا وسئن أبي داود (5 2)9١‏ والنسائي (۱۱۹۳)» وابن ٠‏ ماجه (50 0 


العمل في الصلاة ODS‏ 
من صَلاة اعد“ . 

وروی أبو داود و عن ا الأحوص ع أبي ذر زغ قال: قال 
رسول الله ل4 : «لاً يرال الله جل ناوه مقلا عَلَى الْعَئِد وَهُوَ في صَلاَتِهِ ما لم 
يَلتَِثْء فَإذَا القت 0 قنهو1" وأا انماع ود أن 7 

كما روى أبو داود عَنْ سَهْلٍ ابْنٍ الْحَنْظَلِيّةِ قَالَ: ثُوّبَ بالصَّلاَةٍ - يعني 


6 


م 


صلا الصَّبْح - فَجَعَلَ ر SS‏ قال 
ا وان أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشّعْبٍ هو من الل يخرس 3 

و اتعيلة TT E ١‏ 
يا وفتحه الباب لعائشة زاء ونزوله من المنبر لما صلى بهم يُعلمهم. 
وتأخره في صلاة الكسوف» وإمساكه الشيطان وخنقه لما أراد أن يقطع 
صلاته» وأمره بقتل الحيّة والعقرب في الصلاة» وأمره بِرَّدّ المار بين يدي 
المصلي ومقاتلته» وأمر النساء بالتصفيق» وإشارته في الصلاة» وغير ذلك 
من الأفعال التي تفعل لحاجةء ولو کات ر خا كانت م الت 
المنافي للخشوع المنهي عنه في الصلاة. 

ويدل على ذلك أيضًا: 

ما رواه تميم الطائي عَنْ جَابرٍ بن سره كل ف قال دخل عابنا وُسُول الله 
كه وَإِذَا الاس رَافِعُو يدِيهِمْ - قال الراوي وهو زهير بن معاوية - وأراه 
قال: في الصَّلَاةِء فقال: «مَا لي أَرَاكُمْ رافعي أَبديكُم كَأنهَا أَذْنَابُ حَيِلٍ سُمس؟ 


.)١١98( والنسائي‎ 2)91١( البخاري (۳۲۹۱)» وأبو داود‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ )١١95( أبو داود (2)909 والنسائي‎ )۲( 
. وهو صحيح‎ )٩۹۰۸( أبو داود‎ (۳) 


ريم العمل في الصلاة 


اشکثوا فى الصّلاة)7' . 
وعَنْ عبد الله ابْن الْقِبِطِيةِ عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كنا إذا ملعا حلفت 


0 


ر 


رَسُولٍ الل يك فَسَلَمَ أَحَدًْا أَشَارَ يده مِنْ عَنْ يمين وَمِنْ عَنْ يسارو فل 
صَلَّى فَالَ : «ما بَالَ أَحَدِكم يَرْمِي بِيَدِهِ كَأَنَّا داب خَلٍ سمس إِنَا يكفي أَحَدَكُمْ 
د أو الأ کي اغ ح أن يفون کا وا ردقيو يمل على ا ن 
عَنْ ينه وَمَنْ عَنْ شِمَالِه)"" . 

EET‏ ما يكفي أَحَدَكُمْ - أَز أَحَدَهُمْ م - أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَحِذِهِ 
ٿھ ملم عَلَى جيه مَنْ عَنْ ينه تمينه وَمَنْ عَنْ شماله» . 

ولفظ مسلم : صلينا مع رسول الله 4 فنظر إلينا رسول الله ل فقال : ا 


ا 


سانكم د تَشِيرُونَ ت¿ بأَنِدِيكم كأنَّا أَذْنَابُ خَيِْلٍ سمْس؟ إِذَا 10 أَحَدكُمْ لث ك 
صَاحِبِهِ وَل يُومِئْ بيَدِو) . 

فقد أمر رسول الله ية بالسكون في الصلاة» وهذا يقتضي السكون فيها 
كلهاء والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة» فمن لم يطمئن لم يسكن فيهاء 
وأمره بالسكون فيها موافق لما أمر الله تعالى به من الخشوع فيهاء وأحق 
الناس باتباع هذا هم أهل الحديث» ومن ظن أن نهيه في رفع الأيدئهو 
النهي عن رفعها إلى منكبيه حين الركوع» وحين الرفع منه» وحمله على 
ذلك» فقد غلطء فإن الحديث جاء مفسرًا بأنهم كانوا إذا سلموا في الصلاة 
سلام التحليل أشاروا بأيديهم إلى المسلّم عليهم» من عن اليمين» ومن عن 
الشمال:: 


.)۱۱۸٤١ .1١487( وأبو داود (417)» والنسائى‎ »)٤۳۰( مسلم‎ )١( 


(۲) سبق تخریجه . 


العمل في الصلاة DS‏ 


ويبين ذلك قوله: «مالي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُم كَأَنّهَا أَذْنَابُ خَيْل شُمس؟»(“ 
يحرك ذنبه ذات اليمين وذات الشمال» وهي حر كة لا سكون فيهاء وأما رفع 
الأيدي عند الركوع وعند الرفع بمثل رفعها عند الاستفتاح فذلك مشروع 

وقوله: «اشكئوا في الصلاة»“ يتضمن ذلك» ولهذا صلى بعض الأئمة 
الذين لم يكونوا يرون هذا الرفع إلى جنب عبد الله بن المبارك» فرفع ابن 
المبارك يديه» فقال له: «أتريد أن تطير؟» فقال: «إن كنت أطير فى أول مرة 
فأنا أطير فى الثانية وإلا فلا» وهذا نقض لما ذكره من المعنى. 

وأيضًا: فقد تواترت السنن عن النبي بي وأصحابه بهذا الرفع» فلا يكون 
نهيًا عنه» ولا يكون ذلك الحديث معارضًاء بل لو قد تعارضا فأحاديث هذا 
الرفع كثيرة متواترة» ويجب تقديمها على الخبر الواحد لو عارضهاء وهذا 
الرفع فيه سكون» فقوله: «اشكئوا في الصَّلاةِ» لا ينافي هذا الرفع» كرفع 
الاستفتاح» وكسائر أفعال الصلاة» بل قوله: «اشكثوا» يقتضي السكون في 
كل بعض من أبعاض الصلاة» وذلك يقتضي وجوب السكون في الركوع 
والسجود والاعتدالين: 

فبين هذا أن السكون مشروع في جميع أفعال الصلاة بحسب الإامكان» 
ولهذا يسكن فيها فى الانتقالات التى منتهاها إلى الحركة» فإن السكون فيها 
يكون بحركة معتدلة لاا سريعة» كما أمر النبي يه في المشي إليها وهي 
حركة إليهاء فكيف بالحركة فيها؟! فقال: (إِذَا أََبَثُمْ الصَّلاةَ فلا توما تَسْعَؤْنَ 


)١(‏ تقدم. 


جر حيمر العمل في الصلاة 


راوها وَعَلَيكُمُ السَكيتةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُواء وَمَا فَانَحُمْ فاقضوا» . 

وهذا أيضًا دليل مستقل في المسألة . 

فعن أبي هريرة كلك قال: سمعت رسول الله يك يقول: (إذَا أقيمَتِ 
الصلاةء فد اوا شعن راوها راشم شون يكم السَكيتةُ فما أذركتُم 
فَصَنُواء وَمَا فاتكم فَاقْضُوا,0". 

قال أبو داود - وكذلك قال الترمذي: وابن أبي ذئب وا سیل 
ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: «وَمَا اتک قأتهوا» . 

اراق عباط اوري «فَاقصُوا» قال: محمد بن عمر عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة فة » وجعفر بن أبي ربيعة» عن الأعرج» عن ا هريرة 
«فأقرا. وابن مسعود» عن النبي E‏ فاقوا . 

وروی أبو داود» عن أبي هريرة» عن اللي که قال : «انْعُوا الصلاة يکم 
السَكِيتةُ فَصَلُوا ما أَذْرَكتُمْ وَاقَضُوا ما لفكي" E‏ ذلك قال اين 
سيرين عن أبي هريرة ولت «وليفض»» وكذلك قال أبو رافع» عن أبي هريرة 

وأبو ذر که روي عنه «قَأهُوا. : .. وَاقَصُوا اختلف عنه . 

فإذا كان النبي بي قد أمر بالسكينة حال الذهاب إلى الصلاة ونهى عن 
السعي الذى هو إسراع في ذلك لكونه سببًا للصلاة» فالصلاة أحق أن يؤمر 
فيها بالسكينة وينهى عن الاستعجال بطريق الأولى والأحرىء لا سيما وقد 
أمره بالسكينة بعد سماع الإقامة الذى يوجب عليه الذهاب إليهاء ونهاه أن 
يشتغل عنها بصلاة تطوع» وإن أفضى ذلك إلى فوات بعض الصلاة» فأمره 


(۱) رواه البخاري (۸ 4°( ومسلم (۲ °( وأبو داود ٥(‏ 4°( وابن . ماجه (/417 ٠‏ 
E‏ 


العمل في الصلاة مره هم 


بالسكينة» وأن يُصلي ما فاته منفردًا بعد سلام اللإمام» وجعل ذلك مقدمًا 
على الإسراع إليهاء وهذا يقتضي شدة النهي عن الاستعجال إليهاء فكيف 
فیها؟ ! 

يبيين ذلك ما روى أبو داود''' عن أبي ثمامة الحناط عن كعب بن عجرة 
قال: إن رسول الله بي قال : (إذا وَضّأً أَحَذُكم فَأَحْسَنَ وُصُوءَهُ ثم َرَج عَامِدًا 
إلى السجد فَلا بكي يديه له في صَلاق» فقد نهاه ياء في مشيه إلى الصلاة 
مما ناا عه a‏ زور ال ونين الول له ذل فكيف يكون حال 
المصلي نفسه في ذلك المشي وغير ذلك؟ فإذا كان منهيًا عن السرعة 
والعجلة في المشي» مأمورًا بالسكينة وإن فاته بعض الصلاة مع الامام حتى 
يصلي قاضيًا له» فأولى أن يكون مأمورًا بالسكينة فيها. 

ويدل على ذلك: أن الله كك أمر في كتابه بالسكينة والقصد في الحركة 
أثناء المشي مطلمًا فقال : واف ف مَك وَأَعْصْض من صوتّك4 القمان:5 لم 
وقال تعالى: #وعباد اَن ديت يشو على الْأَيٍْ ها وَل خاطبهم 
لْجَدهِلُونَ الوأ سلما [الفرقان:۳٠]‏ . 

قال الحسن وغيره: «بسكينة ووقار». 

فأخبر أن عباد E‏ فإذا كان مأمورًا بالسكينة والوقار في 
الأفعال العادية التي هي من جنس الحركة» فكيف الأفعال التعبدية؟! 

ثم كيف بما هو فيها من جنس السكون كالركوع والسجودء فإن هذه 
الأدلة تقتضي السكينة في الانتقال كالرفع والخفض والنهوض والانحطاط› 
وأما نفس الأفعال التي هي المقصود بالانتقال كالركوع نفسه سكون» فمن 


. في «السئن» (6057) وصححه الألباني‎ )١( 


DS‏ العمل في الصلاة 


لم يسكن فيها لم يأتِ بهاء وإنما هو بمنزلة من أهوى إلى القعود ولم يأتِ 
به» كمن مد يده إلى الطعام ولم يأكل منه» أو وضعه على فيه ولم يطعمه. 

وأيضًا؛ فإن الله تعالى أوجب الركوع والسجود في الكتاب والسنة» وهو 
واجب بالإجماع لقوله تعالى : مايا ا اموا كو سج دا 
[الحج: ۷۷]» وقوله تعالى : يوم يُكمَّفُ عن ساق وَيُدْعوَنَ إلى الشُجود فلا يَسْتَطِبعُوت»# 
انقلم: ۲)» وقوله تعالى: قتا هم لا ومون 9© ودا رئ لهم لفان لا 
يسود [لانشتاق:.٠1ء‏ وقوله تعالى : انما يمن ايتا الذي وا ڈڪَرا 


بها حرو سجَدا وَسَبّْأْ سند رَيَهِمْ وهم لا سرود (لسجدة:ه0ء وقوله 
تغالى د اتید رانرب امون وقوله تاق 221927 ات أله جد آم من 
ف ا راشبل دراك 
ور ين الان وکر ى عو الحدات كه للع ر 

فدل على أن الذي لا يسجد لله من الناس قد حق عليه العذاب. 

وقوله: #وين الل جد لم وَسَيَسْهُ ليلا طوي رلإساد:»٠)»‏ وقوله 
تعالی : ضیح يحَمَدِ رك وکن من أَلسجِدِنَ» رالجر:۸ه)» وقوله تعالى: ودا 
قل طم ارکعوا لا رکون اللرسلات:4]» وقوله تعالى : الما ولیم اله ورسولم واي 
اممو أل يقِيمُوتَ صلل وَيوْونَ لرگ وه كمون (الائدة: ء٠‏ . 

وإذا كان الله كك قد فرض الر كوع والسجود لله في كتابه كما فرض أصل 
الصلاة» فالنبي بيه هو المبين للناس ما نزل إليهم» وسنته تفسر الكتاب 
وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه» وفعله إذا خرج امتثالا لأمر أو تفسيرًا لمجمل ؛ 
كان حكمه حكم ما امتثله وفسره» وهذا كما أنه َيه لما كان يأتي في كل 
ركعة بركوع واحد وسجودين كان كلاهما واجيّاء وكان هذا امتثالا منه لما 


أمر الله به من الركوع والسجود وتفسيرًا لما أجمل ذكره في القرآن» 


العمل في الصلاة DS‏ 


وكذلك المرجع إلى سنته في كيفية السجودء وقد كان يصلي الفريضة 
والنافلة والناس يصلون على عهده» ولم يصلّ إلا بالاعتدال عن الركوع 
والسجود بالطمأنينة في أفعال الصلاة كلها. قد نقل ذلك كل من نقل صلاة 
الفريضة والنافلة» والناس يصلون على عهده ولم يصلّ قط إلا بالاعتدال عن 
الركوع والسجود بالطمأنينة» وكذلك كانت صلاة أصحابه على عهده» 
وهذا يقتضي وجوب السكون والطمأنينة في هذه الأفعال كما يقتضي وجوب 
عددهاء وهو سجودان مع كل ركوع. 

وأيضًا؛ فإن مداومته على ذلك في كل صلاة كل يوم مع كثرة الصلوات 
فق و ا دل على ضوفي دل ةذ الو كان غير واج ل که ولو ف 
ليبين الجواز في ترك ذلك . 

وأيضًا؛ فقد ثبت عنه بيه في «صحيح البخاري» أنه قال لمالك بن 
الحويرث وصاحبه: ذا حَصَرَتِ الصلاة ادن وَأَقِيمَا وَليؤْمَكُمَا أكيدكُمَاء ضارا 
کا ری افا ری اذ ناوا كنا واو لضان . 

وذلك يقتضي أنه يجب على الإمام أن يصلي بالناس كما كان النبي ييا 
يصلي لهم» ولا معارض لذلك ولا مخصص» فإن الإمام يجب عليه ما لا 
يجب على المأموم والمنفرد. 

وقد ثبت عن النبي َل في «الصحيحين» عن سهل بن سعد أنه قال : وَلَمَدْ 
رايت رَسُولٌ الله بل فام عليه فكَبرَ وَكَبّرَ الاس راء وهو عَلَى الْمثبْ نَم 
رَهعَ قزل اْمَهْمَرَى حى سَجَدَ في أَضْلٍ لمث ثم عاد حَنَّى فرع مِنْ آخِر 


و 000 


صَلاتِهِء ثم ابل عَلى الاس فَمَال : «يا أيه النَّاسُ إني صَبَعْتُ هذا لتاتقوا بي 


.)۳۹۳( ومسلم‎ »)٦۳۰( أخرجه البخاري‎ )١( 


eA Za‏ العمل في الصلاة 


وَلِتعَلَّمُوا صَلاتِي) ١‏ 

وفي «سنن أبي داود والنسائي) ' عن سَّالِم لرا قَالَ : ينا عُْبَةَ بْنَّ عَمْرِو 
الألصارئ أبا مسعوو فنا له: دنا عن صلاة رسول الله يل فقام بين 
ايديا في مَسْجِدٍ فَكَبّرَِ فَلَمَا کک به على و كيه وَجَعَلَ أصابعة أُسْفَلٌ 
مِنْ ذلك وَجَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْه يها مر كل قوري نال سَِعَ الله 
لِمَنْ حَمده» َقَامَ حتی اسْتَمَرٌ ٿر كل شَيْءٍ مته ثم كير وَسَجَدَ وضع في على 
الأ ثم جَانى زفق عن جيه تَى اتر كل شيم مله مر 0 
eS‏ 
رَكَعَاتِ مِثْلَ هَذِهِ الوَكْعَةِ يُصَلَّى صلاتهُء تم قال : هَكَذًَا رايا e‏ 
ا 

وهذا إجماع الصحابة وؤ ٠‏ فإنهم كانوا لا يصلون إلا مطمئنين» وإذا رأى 
بعضهم من لا يطمئن أنكر عليه ونهاه» ولا ينكر واحد منهم على المنكر 
لذلك» وهذا إجماع منهم على وجوب السكون والطمأنينة في الصلاة قولا 
وفعلاء ولو كان ذلك غير واجب لكانوا يتركونه أحيانًا ويتركون ما ليس 
ا 

وأيضًا؛ فإن الر كوع والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين 
انحنائه» وحين وضع وجهه على الأرض» فأما مجرد الخفض والرفع منه 
فلا يُسمى ذلك ركوعًا ولا سجودّاء ومن سماه ركوعًا وسجودًا فقد غلط 
على اللغة» فهو مطالب بدليل من اللغة على أن هذا يُسمى راكعًا وساجدًاء 
حي ايكون فاعله :ميخلا لامر وح قال إن هذا الام المطالتب ١ه‏ 


.)٥٤٤( ومسلم‎ »)4۷١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٠١*8( والنسائی‎ »)۸٦۳( إسناده صحيح: أخرجه أبو داود‎ )۲( 


العمل في الصلاة مره حيمر 


يحصل الامتثال فيه بفعل ما يتناوله الاسم» فإن هذا لا يصح حتى يعلم أن 
مجرد هذا يسمى في اللغة ركوعًا وسجودًاء وهذا مما لا سبيل إليه ولا دليل 
عليه» فقائل ذلك قائل بغير علم في كتاب الله» وفى لغة العرب» وإذا 
حصل الشك؛ هل هذا ساجد أو ليس بساجد؟ لم يكن ممتثلًا بالاتفاق ؛ لأن 
الوجوب معلوم» وفعل الواجب ليس بمعلوم» كمن يتيقن وجوب الصلاة أو 
الزكاة عليه ويشك في فعلها. 

وهذا أصل ينبغي معرفته» فإنه يحسم مادة المنازع الذى يقول: إن هذا 
يسمى ساجدًا وراكعًا في اللغة» فإنه قال بلا علم ولا حجة» وإذا طولب 
بالدليل انقطع وكانت الحجة لمن يقول: ما نعلم براءة ذمته إلا بالسجود 
والركوع المعروفين. 

ثم يقال: لو وجد استعمال لفظ «الركوع والسجود» في لغة العرب بمجرد 
ملاقاة الوجه للأرض بلا طمأنينة لكان المعفر خده ساجدًاء ولكان الراغم 
أنفه - وهو الذي لصق أنفه بالرغام وهو التراب - ساجدًاء لا سيما عند 
المنازع الذي يقول: يحصل السجود بوضع الأنف دون الجبهة من غير 
طمأنينة» فيكون نقر الأرض بالأنف سجودّاء ومعلوم أن هذا ليس من لغة 
القوم» كما أنه ليس من لغتهم تسمية نقرة الغراب ونحوها سجودًاء ولو كان 
ذلك كذلك لكان يقال للذي يضع وجهه على الأرض ليمص شيئًا على 
الأرض أو بعضه أو ينقله ونحو ذلك ساجدًا. 

وأيضًا؛ فإن الله أوجب المحافظة والإدامة على الصلاة» وذم إضاعتها 
والسهو عنهاء فقال في أول سورة المؤمنون gs‏ 
في صلم خن © © وا م عن الغو مسرت © © وَل هم لگ َون 
© وان هُمَ رجیم یرن © إلا عل یح أو ما ملكت آم م 
عر مَلْومِيتَ © فن أبن و وراه ذلك اوک هُمْ اعادو © لذن هر كك 


مر حيمر العمل في الصلاة 


ر 
ررس سا 


وَعَهْدِهِمَ دع (©) والب هر على صَلَوَمهمْ افون اللؤسرد:- 4 . 

وفك سيق سان ان هله الخصال واجبة» وكذلك في سورة المعارج قال: 
إن اوسن عن هاا @ إا مَس اسر جا © ودا مس ای مو © إلا 
لمل © لذن هم عل صَلاتمَ مون © وال ق ميم حى موم © سابل 


_- 
رمس ےم جر لس 


دو aS‏ رم 7 ھم س > س @ے 2“ ا NEE‏ 7 8 و 
والمحروم ل والذين يصدّفون سور الدين (3© والذين هم من عذاب رربم مشفقون © إن 


دك سم دل ع بو ركو | چ لمك ل ر وو 3 RS 7TH‏ کہ 2 ے ع ل ررس > 
عذاب رهم عير مامونِ ودين هر لفروجهمٌ حفظون إلا عل روجهم أو ما ملكت 
کر مقو اوو ميم رار ب حم 3 206 4 01 000 حو مدرو ب e ES‏ 4 256 2 
تلہم فم عي ملومين من ابن وراء ذلك ولك هم العادون والزين 3 لانم 
00 > موب کے رمس ل في aS lg Kaa‏ ر م رر ل ,> AS‏ 

وعهزجم رعون والزين م بشهداتهم يمون والذين ھ عل صلاتيم يحافظون 6 [المعارج: 15- 
EG‏ 


فذمٌ الإنسان كله إلا ما استثناه. فمن لم يكن متصمًا بما استثناه كان 
مذمومّاء كما في قوله تعالى: لَص © إن الإ کی َر © إل لين 
َامَنُواْ وعيلوأ أَلضَّلِسَتٍِ وتواصوا بالق وَتَواصَوَأ يألصَّيرِ» رلمصرا» وقال تعالى : 
ل خلت من بعرم خَلْفُ أضَاعُوا ألصلوة واتبعوا الشَّبَوْتِ وف يلق غَينا4 
[مرع:ة0]» وقال تعالى: مهيل َنمَصَِنَ © الْدنَ هم عن صااتمم سَاهُونَ»# 


هك 


معو 


القر ف ع وال الى عدوا عل المكلوات والمحلزة النشعل ‏ وقوموا اد 
E‏ [البقرة:۲۳۸] . 

وهذه الآيات تقتضي ذم من ترك شيئنًا من واجبات الصلاة» وإن كان في 
الظاهر مصلا نمثل أن ترك الوقت الواجه» أو يترك تكميل: الشرائط 
والأركان من الأعمال الظاهرة والباطنة» وبذلك فسرها السلف. ففي 
التسار فيل وه ا وذكره عن ابن المنذر في «تفسيره) من حديث عبد» 
حدثنا روح عن سعيد عن قتادة: وال هر عل صَلَوَتهِمَ فظو : على 
وضوتها ومواقيتها وركوعها. 


العمل في الصلاة DS‏ 


وروى أبو بكر بن المنذر في «تفسيره» من حديث أبي عبد الرحمن عن 
عبد الله قال: قيل لعبد الله: إن الله أكثر ذكر الصلاة في القرآن «#الَدِنَ هب 
ع صَلَاعِمَ ايند۰ «االدنَ هم في صَلاتم حش ۰ وازن هر عل صلوتيم 
يَافْظُونَ» » فقال عبد الله : ذلك على مواقيتهاء فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا 
ايا اك الوحمن ال الترك» فال ر كها كر 

وروى سعيد بن منصور: حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم» عن 
مسروق» في قول الله: موان هر ل صَلَووِمَ فظوت 4 . قال: على 
موا تھا فقا لوا ما كنا ترى ذلك يا أا عبد الرحيق إلا الترك قال تركها 


کفر. 
9 ع 5 وص ا وى سمس م 0 2 
وروي من حديث سعيد بن أبي مريم: انين هم عن صلاتيم ساهو € 


وروي عن أبي ثورء عن ابن جريج في قوله: «#وَآلدِينَ هر ڪل صَلَوتهِمَ 
لطي لكر مواقي ا يسائر لطر هذا :اقول حف 

أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هُرَيْرَةَ ل ف أن رَسُولَ الله عل 
دَخَلَ المَمْجِدَ قَدَحَل رَجُل» قَصلّى» ٠‏ فلم على الي ي رَد وَقَالَ : «ازْجغ 
Ee‏ رَجَعَ يُصَلَي كما صلی ٠‏ نَم جائ فَسَلُمَ عَلَى الي 
3 : «ازجغ فصل فإك لم صل تن قال : وَالَِي بعک بالحَقٌ ما 
اشن يقتلي قَقَالَ: ِا قَمْتَ إِلَى الصّلاة فكي د م مَعَكُ 
مِنَ القرآن, ثم ازكغ > حَتَّى تَطْمَئْنَ رَاكعَاء ثم ازفغ حَنَّى تَغْدِلَ قائِماء ثُمّ اد < شجد حَتَّى 
َطْمَيْنَ سَاجِدَاء ثم ازفغ حَتَّى تَطْمَئْنَ جَالِسَاء وَافْعَلُ ذَلِكَ في صَلاَتِكَ كلها . 


.)٤٥( أخرجه البخاري (0۷0)› ومسلم‎ )١( 


DS‏ العمل في الصلاة 


ez ao 


وجوب الطمأنينة ني الصلاة 


وقد رأى جمهور العلماء وجوب الاطمئنان في الصلاة» وأن تارك 
الطمأنينة آثم مرتكب المعصية لله ورسوله كَلةٍ. 

وقد رأى بعض العلماء أن صلاة التارك للطمأنينة باطلة وعليه الإعادة؛ 

وسْئل شيخ الإسلام كذ“ عن رجل لا يطمئن في صلاته. 

فأجاب: الطمأنينة في الصلاة واجبة» وتاركها مسيء باتفاق الأئمة» بل 
ججمزن: اة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق وا يؤسيف 
صاحب أبي حنيفة وأبي حنيفة ومحمد لا يخالفون في أن تارك ذلك مسيء 
ف م بل هو آثم عاص تارك اخ 

وغيرهم يوجبون الإعادة على من ترك الطمأنينة» ودليل وجوب الإعادة 
ما في «الصحيحين»: «أن رجلا صلى في المسجد ركعتين» ثم جاء 86 
على النبي با فقال النبي با : «ازجغ فصل َنَت لَمْ تصل» مرتين أو ثلاناء 
قال وا اللا مي شدي e‏ حمق اين ولد ألو عا تون دنا جين ان 
صلاتي» فقال: ذا قُمْتَ إِلَى الصّلاةٍ فكب َم افرأ ما تَِسَرَ مَعَكَ مِنَ القُرآن» ثم 
ازكغ حَتّى تَطْمَيْنٌ رَاكعاء ثم رفغ حٌى تَغْدِلَ قائکاء ثم اشجذ حَنَّى تَطْمَيْنٌ سَاجِدَاء 
م ازْفَغ حَبَّى تَطْمَئْنَ جَالِسَاء وَافْمَلْ ذَّلِكَ في صَلاَتِكَ كلها فهذا كان رجلا 


.) 5805-590١ /۲۲( «الفتاوى)»‎ )١( 


العمل في الصلاة م جور 


جاهلاء ومع هذا أمره النبي بيا أن يعيد الصلاة» وأخبره أنه لم يصلّ» فتبين 
بذلك أن من ترك الطمأنينة قد أخبر الله ورسوله أنه لم يصل» وقد أمره الله 
ورسوله بالإعادة» ومن يعص الله ورسوله فله عذاب أليم. 

وفى «السنن» عن الني لي قال : دلا يفط الله ون إلى رجل لا يقيم لي بن 
زكوعِه وَسْجودِو)7! ' يعني : يقيم صلبه إذا رفع من الركوع» وإذا رفع من 
او 

وفى «الصحيح) :١‏ عن حُدَيقة مء أت رَأَى رَجُلد يُصَلّي طف ا 
ا من كُمْ تُصَلَي هيو الصّلة؟ قَالَ: ري ا O‏ 
صَلَيِتَ من أذ ين اناك را يك رأح تساي قزر لاد لوق مت عن 

َير الْفِطْرَةٍ ی مر الله لبها مُحمدَا يف . 

رفوو يلعطق مي دن لو مرفوعًا إلى النبي 5 ياه وأنه 
قال لمن نقر في الصلاة: «أما إنك لو مت على هذا مت على غير غير الفطرة التي 
فطر الله عليها محمدًا ية أو نحو هذا. 

وقال: «مَيَلُ الذي يُصَلَّي وَلَا يم زكوعة وَلَا جود مدل الجائع لا يا 

اوفى ا عن النبي ک4 أنه قال: لك صَلَاة الثافق, يَجْلِسُ 

قب الشَّمْسَ ع عَتَّى إِذَا كانت بن قري الشَّيِطَانٍ فام فتقرَهَا أَْتعاء لا يذ كر الله فيها 
1 قيلاه”". وقد كتبنا في ذلك من دلائل الكتاب والسنة في غير هذا 


)1١7٠١( والدارقطني في (سئنه»‎ »)۸٥٥( وأبو داود‎ 277 277 /٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
. وقال: هذا إسناد ثابت صحيح‎ 
.)56:( )۲( 


مر حيمر العمل في الصلاة 


الموضع ما يطول ذكره هناء والله أعلم . اه. 

وقال العلامة ابن باز ّنه في «فتاويه»: «الواجب على المؤمن والمؤمنة 
الطمأنينة في الصلاة» وترك العبث؛ لأن الطمأنينة من أركان الصلاة» لما 
ثبت في «الصحيحين» عن النبي ييه أنه أمر الذي لم يطمئن في صلاته أن 
بعك الصلاة» والمشروع لكل مسلم ومسلمة الخشوع في الصلاة والإقبال 
عليها وإحضار القلب فيها بين يدي الله سبحانه» لقول الله وك : #تَد أَقْلَمَ 
اممو © الزن هم في صَلَاتوم حش (الؤسرد:٠. ١‏ ويره له العبث بثيابه» 
أو لخت أو غير ذلك وإذا كثر وتوالى حرم وأبطل الصلاة. 

والحكمة من الطمأنينة: أن الصلاة عبادة يُناجي الإنسان فيها ربه» فإذا لم 
يطمئن فيها صارت كأنها لعبة. 


SASS 


e 
رول‎ 


كراهية الصلاة بحضرة الطعام 


وواساسري القع الل لمرو عي السك في e‏ 
قلبك إليه» وبذلك يحصل الخشوع الذى هو لَب الصلاة» ولهذا : نهى الشرع 
عن الصلاة بحضور الطعام الذى تتوق نفس المصلي إليه» فيتعلق قلبه 
بالطعام فينشغل في الصلاة فيخرج عن الخشوع وحضور القلب» 
مطلوبان في الصلاة. 

فعن أنس بن مالك وتإفقة. عن النبي كيا قال: (إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَحَضَرتِ 
الصلاة فَابْدَءُوا بالْعشاء»“. 

وعن عبد الله بن عمر وي قال: قال رسول الله ا : «إِذا وضع عَشَاءُ 
أَحَدكُمْ رَأقيمَت الصلاة فَابْدَءُوا بِالعَشَاءٍ وَلاَ يَغْجَلٌ عَتَّى فوع من 

وَكَانَ ابْنُ عُْمَرَ يوضع لَه العام وَتَقَام ا 00 
ونه ل ا الإمام. 

وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الأحاديث للندب . 

وقال أهل الظاهر: بل يجب تقديم أكل العشاء» فلو قدم الصلاة بطلت 
الصلاة؛ عملا بظاهر الأمر. 


(۱) أخرجه مسلم (0010). 
(۲) أخرجه البخاري .)٦۷۳(‏ 


EDS‏ العمل في الصلاة 


قال ابن المنير”'2: «قوله: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. حذف 
جواب الشرط في هذه الترجمة إشعارًا لعدم الجزم بالحكم لقوة 
الاختلاف» . اه. 

وكأنه أشار بالآثرين المذكورين في الترجمة إلى منزع العلماء في ذلك» 
فإن ابن عمر حمله على إطلاقه. وأشار أبو الدرداء إلى تقييده بما إذا كان 
القلب مشغولًا بالأكل» وأثر ابن عمر مذكور في الباب بمعناه» وأثر أبي 
الدرداء وصله ابن المبارك في كتابه «الزهد»» وأخرجه محمد بن نصر 
المروزي في كتاب: «تعظيم قدر الصلاة» من طريقه. 

وقال الصنعاني”): «والحديث دال على إيجاب تقديم أكل العشاء إذا حضر 
على صلاة المغرب» والجمهور حملوه على الندب» وقالت الظاهرية: بل 
يجب تقديم أكل العشاء» فلو قدم الصلاة لبطلت؛ عملا بظاهر الأمر». 

اختلف العلماء على قولين: 

الأول: الكراهة. 

وهو قول جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء وقالوا: إن 
الأمر بتقديم الطعام على الاستحباب . 

واستدلوا بحديث عمرو بن أمية قال: «رأيت رسول الله َيه يأكل ذراعًا 
يحتز منهاء فدعي إلى الصلاة» فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضاً». 

ثانيًا: التحريم. 

وهو قول الظاهرية أخدًا بظاهر الحديث في تقديم الطعام على الصلاةء 
وقالوا: إن صلى فصلاته باطلة. 


.)۱۷۸/۲( «الفتح»‎ )١( 
.) ٠ك‎ /1( «سبل السلام»)‎ )۲( 


لعمل في الصلاة 
١‏ 


و 1 
لبان د 
١‏ آي ٠‏ 8 
ثعال الباصة فى الصلطل 
ارد 


OD‏ العمل في الصلاة 


العمل الأول 
الفتح على الإمام والتسبيح إذا نسي الآية ونحوها 


ت ٠. ° 3 ٩‏ 3 < يج 25 kd‏ 2 1 21 
لغة: الفتح هو نقِيض الاغلاقيء فتحه يفتحه فتحا وافتتحه وفتحه فانفتح 


8 


7 
چ لاه 


وفَنَحْتٌ الباب فانفتح» وفَنَّحْتَ الأبواب - شدّد للكثرة - فَتَمَنَحَتْ هي . 
وفْنَحَ فل عدا و ا 

اصطلاحًا: الفتح عليه وتلقينه إذا غلط أو ارتج”" . 
ثانيًا: الأدلة من السنة على حواز الفتح على الإمام: 

: حديث الْمُسَوّرِ بن يَزِيدَ الْمَالِكيء أَنَّ رَسُولَ الله بيا قال يَحْيَى‎ -١ 
يرا ف الشاكو كاك وا كه بر‎ CN 
ل اللد قل‎ E كان لذ وش 5 ازتشول اللو افق‎ 
ٍ 7 رهلا أذ كربَيهًا‎ 

-١‏ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ىي : (... إ 


.)۳۸۹ /۱( «لسان العرب» (۲/ 2575), (الصحاح)‎ )١( 

(۲) ينظر «مغني المحتاج» .)١64 /١(‏ 

(۳) صحيح لشواهده: أخرجه أحمد (725/ ۲۹)» وأبو داود (۷۷۳). وله شاهد من حديث 
ابن عمر عند أبي داود (401) ورجاله ثقات . 


العمل في الصلاة DS‏ 


فلكم أَنْسَى كما نمؤن فَإِنْ نَسِيتُ فد كزوني.. ا" 
-٠‏ عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَلِ: «مَالي رَأيشكم أكتَرتم 


55 و 


اقيق عن ان شَيْءٌ في صَلَاته فليسبخ؛ َه إا سبع الت إلي وإ التَضْفِيقٌ 
للنُسَاء)” نوف وا «منْ ابه شَيْءٌ في صلاټه فليفُل: سْبِحَانَ ) الل . 

ن ا هريرة و قال: قال رسول الله عه : (التَّسْير بيح للرّجَالٍ 
وَالتَصْفِيقُ للنُسَاء)”* . 


الآثار: 

eS 

0 : يقرا سم الله ا الرَّحِيم مِرَارًا ا قلت‎ TT 
TI رُلْزِكتِ # ا ل‎ 

لا أثر عثمان بن عفان: 


عن بيد بن رَيبعَة؛ قَالَّ: أَتَيِثُ يت الْمَسْجِدَ قدا رَجُلْ طَيّبُ الرّيح حَسَهُ 
ب ھر ا دغل إلى عن بن عَلَيْه فَقُلْتُ: مَنْ هَذًَا؟ فَإِذَا عَنْمَان 
ابن عَفّانَ90©) 


.)٥۷۲( ومسلم‎ »)٤١١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (5854). 

(۳) أخرجه البخاري .)١775(‏ 

)٤6(‏ أخرجه مسلم (؟55). 

(5) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ 42١57‏ وابن أبي شيبة في 
«(مصنفه» (۲/ ۷۳) . 

() إسناده حسن: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ١٤٠)ء‏ وابن أبي شيبة في 
«مصنفه) (۲/ ۷۲) . 


O‏ العمل في الصلاة 


e 


عن علي كاله قا (إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ 1 


س )200 

لا أثر عبد الله بن مغفل رلك : 

O o a 

لا آثر الحسن البصري ومحمد بن سيرين: 

عن التعيين وابن سيرين : «أنهما كانا لا يريان ا بتلقين الإمام»”” 
لا أثر نافع بن جبير: 


ا و ٤ر‏ وو 
x‏ طعموه» وَاستطعا مه 


2 


عن يزيد بن رومان قال : «كنت أصلي إلى جنب نافع بن جبير» فيغمزني» 
فأفتح عليه وهو بص : 
ثالنًا: الأدلة من الآثار على كراهية الفتح على الإمام: 

بينما رأى آخرون كراهية الفتح على الإمام؛ وقد ورد في ذلك عدة آثار 
كما يلي : 

لا أثر عبد الله بن مسعود كر : 

عن علقمة» عن ابن مسعود قال: «إذا تعايا الإمام فلا ترد عليه؛ فإنه 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» 4)١57/17(‏ وابن أبي شيبة في 
«(مصنفه» (۲/ ۷۳) . 

(۲) أخرجه ابن 0 شيبة في ١مصنفه)‏ (۲/ ۷۲). 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» (۲/ 077 . 

/۲( »هفنصم١ وابن أبي شيبة في‎ »)١71/( إسناده صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )٤( 
. (VT - ۲ 


العمل في الصلاة DS‏ 


كلام» 
لا أثر علي بن أبي طالب كرف : 
عن الحارث» عن علي قال:«لا يفتح على إمام قوم وهو يقرأ؛ فإنه 
02 
كلام» 1 
وفى لفظ : ١مَن‏ فتح على الإمام فقد يا 
لا أثر عامر بن شراحيل الشعبي: 
عن جابر» عن عامر قال: ١مَن‏ فتح على الإمام فقد تكلم“ . 
عن سالم بن عطية أن رجلا فتح على شريح وهو في الصلاة» فلما 
انصرف قال له: «اقض صلاتك)”* . 
لا أثر محمد بن الحسن: 
قال: «ولا ينبغي أن يفتح على الإإمام» وينبغي للامام إذا خطأ أن يركع, 


أو يأخذ في سورة أخرى)”" . 


رابعا: حكمه وأقوال أهل العلم فيه: 
إذا نسي الإامام شيئًا في الصلاة كنسيان أمر من أمور الصلاة المستحبة» 


.)١57 /۲( إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه عبد الرزاق في ١مصنفه»‏ (۲/ )١5175- ٠٤١‏ وفى إسناده 
الحارث بن عبد الله الأعور متفق على تضعيفه. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۷١/۲(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۷١‏ - ۷۲) في إسناده جابر الجعفي ضعيف . 

(5) إسناده حسن: أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)»‏ (5/ 07١‏ . 

(5) أورده ابن المنذر في «الأوسط») (6/5؟١5).‏ 


جر حيمر العمل في الصلاة 


فللمأموم أن يفتح عليه» وقد يجب على المأموم ذلك إذا كان الشيء الذي 
نسيه إمامه ركنًا أو آية من الفاتحة ونحو ذلك» وهذا قول جماهير العلماء 
وفك معدلا يما سيق من الأحادية والاتار. 

قال ابن المنذر: «تلقين الإمام لا يقطع الصلاة» ولا تقطع قراءة القرآن 
الصلاة على أي وجه كانت» وقد روينا في هذا اليا ةا عن المسون ود 
ويه الأسندق قال سونك الل كه بارا و لضا كرك دقام E‏ 
ل ى القَوْمٍ: ايه كَذَا وَكَذَا لَمْ تَقْرَأْمَاء قَالَ : «قَهَلًا أذْكرْتَيها؟», قَالَ 
اة 0 ا 00 

وقال الإمام بوي :ر واختلف الناس في الفتح على الإمام» فروي عن 
عثمان وابن عمر أنهما كانا لا يريان بِأسَّاء وهو قول عطاء والحسن وابن 
سيرين» وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق» وروي عن ابن مسعود 
الكراهية في الفتح على الامام» وكرهه الشعبي وسفيان الثوري وأبو حنيفة . 

وقال النووي7*»: في مذاهب العلماء في تلقين الإمام : 

قد ذكر أن مذهبنا استحبابه» وحكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان» 
وعلي بن أبي طالب» وابن عمر وعطاء والحسن وابن سيرين وابن معقل 
ونافع بن جبير وأبي a‏ الرحبي ومالك والشافعي وأكمند .و إسسكاق : 

وكرهه ابن مسعود وشريح والشعبي والثوري ومحمد بن الحسن . 


. سبق تخریجه‎ )١( 
.)۲۲١ -۲۲۲ /٤( «الأوسط)‎ )۲( 
.)١١١ - ۱١۹ /۳( «شرح السنة»‎ )۳( 


.)١١١/٤( «المجموع»‎ )٤( 


العمل في الصلاة oD Za‏ 


وقال ابن حزم”: «فإن هذا موافق لمعهود الأصل من إباحة القراءة في 
الصلاة» وبيقين ندري أن نهي النبي َيه أن يقرأ خلفه الإمام فناسخ لذلك 
ومانع منه» ولا يجوز العود إلى حال المنسوخ بدعوى كاذبة في عودتها). 

وقال ابن بطال كما في «شرح البخاري»: «. . . ليحفظوا عنه ويعوا ما كان 
في صلاته» وكذلك يصلح أن يقوم في الصف الأول من يصلح أن يلقن 
الإمام ما تعامى عليه من القراءة». 

وقال الحافظ في «الفتح) بعدما ساق حديث سهل بن سعد: «واستنبط ابن عبد 
البر منه جواز الفتح على الإمام؛ لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب 
أولى» والله أعلم)”" . 

وقال الشوكاني”": «والأدلة على مشروعية الفتح مطلقًاء فعند نسيان 
الإمام الآية في القراءة الجهرية يكون الفتح عليه بتذكيره تلك الآية». 

قال الباجي : يحتمل أن يكون ابن رومان كان يُصلي بصلاة ابن نافع ويأتم 
به في نفل أو فرض» وقول يزيد: فيغمزني فأفتح عليه» يريد أن نافع بن 
جبير يرتج عليه فيغمزه في الصلاة. 

قال عيسى: وإنما كان يغمزه بيده دون الغمز بالعين» وإنما كان يستدعي 
بذلك أن يفتح عليه . 

وقد أجاز مالك كأ وغيره الفتح على الإمام في صلاة الفريضة والنافلة» 
وذلك أن المرتج عليه والفاتح عليه لا يخلوان أن يكونا في صلاة واحدة أو 
في صلاتين» أو يكون المرتج عليه في الصلاة والفاتح في غير صلاة» فإن 
)١(‏ «المحلى» (7/5). 


0( «الفتح) (؟/ .)5١١‏ 
(۳) «نيل الآوطار» /١(‏ 5 70) . 


OS‏ العمل في الصلاة 


كانا في صلاة واحدة فلا خلاف أن الفتح لا يبطل الصلاة» ولم ير مالك 
بأْسّا» وكرهه الكوفيون. 

والدليل على جواز ذلك: 

أن الفتح على الإمام معونة على إتمام صلاته وإصابة القراءة» فكان ذلك 
بمنتزلة الانضنات حكن إضابة القزاءة : 

مسألة: وإن كانا في صلاتين مختلفتين لا يفتح أحدهما على الآخر؛ لأن 
فيه اشتغالا للفاتح عن صلاته بصلاة غيره» وتغريرًا بفرضه» وربما أداه ذلك 
إلى السهو وإدخال نقص في العبادة. 

فرع: فإذا فتح عليه» فقال ابن القاسم في «المجموع»: قد أبطل صلاته» 
وهو بمنزلة الكلام. 

وقال ابن حبيب: لا يعيد. وبه قال آشهب» ولا بأس أن يفتح من ليس في 
صلاة على من هو في صلاة. قاله مالك في «المختصر). 

مسألة: والفتح على الإمام إنما يكون إذا ارتج عليه» وإذا غير قراءته» 
فأما من الارتجاج عليه فهو إذا وقف ينتظر التلقين. رواه ابن حبيب عن 
الك 

وأما إذا غيّر القراءة فلا يفتح عليه إذا خرج من سورة إلى سورة» أو من 
آية إلى آخرى» ما لم يخلط آية رحمة بآية عذاب أو يغير تغييرًا يقتضي 
كفرّاء فإنه ينبه على الصواب”. 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: قوله: «والفتح على إمامه»: نقول 
فيها ما قلنا في قوله : «وله رد المار»؛ أي أن الفتح على الإمام مباح» ونقول 


.)٠١۷( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١( 


العمل في الصلاة OS‏ 


أ 


في الحرف الدال على الاباحة وهي اللام في ما قلناه: «له رد المار» أي 
e Ss‏ 

وقوله: «والفتح على الإمام» يعني : لا على غيره» فلا تفتح على إنسان 
يقرأ حولك إذا أخطأ. ووجه ذلك : 

-١‏ أنه لا ارتباط بينك وبينه» بخلاف الامام. 

۲- أنه يوجب الانشغال بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع إليه؛ 
فيوجب أن تتابعه وأنت غير مأمور بهذا . 

E‏ التي هي ظاهر كلام المؤلف فيها نظرء وذلك أن 
الراك ينقسم إلى قسمين: 

أولا: فتح واجب. 

ثانیا: فتح مستحب 

فأما الفتح الواجب: 

فهو الفتح عليه فيما ببطل الصلاة تعمده» فلو زاد ركعة كان الفتح عليه 
واجبّاء لآن تعمد زيادة الركعة مبطل الصلاة» ولو لحن لحنًا يحيل معنى في 
الفاتحة لوجب الفتح عليه» لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل 
للصلاة؛ مثل لو قال ال اها الوط ال © مقط البرك 

ل : هدنا يرل ال © رط 

ا ا علنهم» [الفاتحة: ٦ء‏ ۷] . 

ولو قال: «إياك نعبد وإياك نستعين . صراط الذين نعمت عليهم» لوجب 
الفتح عليه؛ لأنه أسقط آية» وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت صلاته» فصار 
الفتح على الإمام فيما يبطل الصلاة تعمده واجبًا. 


EOD‏ العمل في الصلاة 


وأما الفتح المستحب: 

فهو فيما يفوت كمالاء فلو نسي أن يقرأ الإمام سورة مع الفاتحة فالتنبيه 
هنا سْنَّة. 

ودليل هذا الحكم: 

قول النبي ي : «إنما أت بَشَرٌ ملم أَنْسَى كما تَنْسَوْنَ» فَإِذَا نَسِيتُ فَذَّكروني» 
فأمره بتذ کيره» وين و ادات مرة فلبست عليه القراءة قال لأبى بن كعب: 
«ها مَتَك؟) أي : ما منعك أن تفتح علىّ؟ وهذا يدل على أن الفتح على الإمام 


a 


e‏ کی کر و ے ررے 


(۱) «الشرح الممتع) 55٠١/1١١9‏ - 11). 


اختلف أهل العلم في ذلك فرخصت طائفة وكرهت أخرى. وإليك 

تفصيل ذلك: 

قول مَن قال بالعد: 

ل أثر أبي الدرداء كرك : 

عن معاوية بن قرة قال: قال أبو الدرداء: «إني لأدعو لسبعين أخا من 
إخواني وأنا في الصلاة» أسميهم بأسمائهم وأسماء آبائهم)""' . 

ل أثر ابن أبي مليكة كأَنه : 

عن إسماعيل بن عبد الملك قال: «رأيت ابن أبي مليكة يعد الآي» فقلت 
لع قفا ]ند اف 

لا أثر الحسن البصري كله 

عن يونس عن الحسن قال: «لم يكن يرى بعد الآي في الصلاة 
Te‏ 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ »)۲٤٤‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
.)::١ /0(‏ 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ (۲/ .)۸٤‏ 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ (۲/ 87). 


oA Za.‏ العمل في الصلاة 


ل أثر إبراهيم النخعي كأَنْهُ : 

قال: «لا بأس بعد الآي في الصلاة)""' . 

لا أثر أبي عبد الرحمن السلمي كأَنهِ : 

عن سفيان عن عطاء بن السائب قال: «رأيت أبا عبد الرحمن يعد الآي في 
الصلدة» , 

لا أثر محمد بن سيرين كأَنْهُ : 

عن خالد قال: «رأيت محمد بن سيرين يعد الآي بشماله في الصلاة»”" . 

ل أثر طاوس بن كيسان ونافع رحمهما الله: 

عن أيوب قال: «رأيت طاوسًا ونافعًا يعدان الآي في الصلاة“ . 


قول من قال بالكراهة: 

لا أثر عمرو بن ميمون كانه : 

ف عو نز وة قال ال غ دن “قي العام تعد الآي في 
الصلاة؟ فقال: ما أفعل» قال: وأنا أيضًا لا أفعل)”'. 

وقال ابن المنذر في «الأوسط": «وكان النعمان يكره عد الآي في الصلاة 
ويكره عد التسبيح» وأنكر ذلك بعض الناس وقال: يشتغل عن الخشوع في 
الصلاة بما ليس في الصلاة». 


.)۸۳ /۲( )هفنصم١« إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 
.)87 /۲( إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۲( 
. )۸۳ /۲( إسناده صحيح: أخرجه ابن ف شیا ف (مصنفه)‎ )۳( 
انظ مااقيله:‎ )6( 

(0) صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ (۲/ .)۸٤‏ 

. 7/0 /( (0) 


العمل في الصلاة ea‏ 


حكمه» وأقوال أهل العلم فيه: 
اكرام المح عاج e‏ 
وقال ابن المعذر": قال أبُو حنيقّة وَمُحَمّد: يكره عد الآي في الصّلاة. 
0 بعد الآي بيّدِهِ في الصّلاة. رَوَاهُ ابن وهب عَنْهُ . 
وقال الشافِعِي: «وإذا عد الآيات في الصلاة عقداء ولم يتلفظ به. . . لم 
تبطل صلاته» وتركه أحبٌ إلى . 
E‏ 


و فيه احمد 
وقال رايم وان ای والررتة N‏ لابأس بعد الآى 


فى الصّلاة. 

فال ا ا سن بعد الآي في التطوّع . 

وروی ابن عبد النحكم عن أنه لا با لن » إذا كان التصلى لا يخم إل 
ل 


قال النووي : «وَأَمّا عَدُ الآيَاتِ في الصَّلَاةٍ فَمَذْهَيَْا أن الأَوْلَى اجْيَابُه ولا 
يُقَالُ : 1 e‏ وا م قال ابن المنذر: : وخص و فيه ان 
أبي ميك وَأبُو عبد الرَّحْمَنِ المي وَطَاوْسٌ وَابْنُ يرين وَالشَعْبِيُ المي 
وَالْمُغِيرَةٌ بن حكيم والشافعي وأحمد وإسحاق» وَكَرِهَهُ أَبُو حَِيفَة: هذا كلام 


م 9 جع لعو الاق مول به ARO‏ ولق وو حور لدف افيد سه 
ابن الْمَنْذِرء وقد تقل أَصحَابنَا نص الشَافِعِىٌ أنه لا بَأسَ بعد الآيَاتِء لكِنْ 


.)5١5 /١( مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.)77١ /۲( البيان في مذهب الإمام الشافعي‎ )۲( 
.)50/ /۳( «الأوسط» لابن المنذر‎ )۳( 
.)5١5 /١( مختصر اختلاف العلماء‎ ):( 


O‏ العمل في الصلاة 
IR O E N E ET‏ 
كان تر ر 

وقال أبو الحسين العمراني: وقال أبو يوسف: لا بأس به في التطوع . 

دليلنا: أن هذا ليس من عمل الصلاة» فكان تر كه أولى» كمسح الوجه؛ 
ولأنه يشغل قلبه» ويمنعه من الخشوء . 

Ea E EEE قوله‎ 
I O E O OT 


5 


الآي إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة؛ وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من 
القرآن» فهو حيئئلٍ يحتاج إلى العَدّ وإلاّ فالغالب أنه لا يحتاج إلى عَدٌ 
الآي» لكن إذا احتاج فله ذلك» ولكن لا يعدّها باللفظ ؛ لأنه لو عَدَها باللفظ 
لكان كلامّاء والكلام مطل للصّلاة» لكن يعدُها بأصابعه» أو يعدُها بقلب 
ولا تبطل الصّلاةٌ بعمل القلب. ولا تبطل بعمل الجوارح؛ إلا إذا كثر 


3 1 .0( 
وتوالى لغير ضرورة" ''. 


ري جک کو و 


.)٠١٠١ /5( «المجموع شرح المهذب»‎ 0١1١ 
.)۲١ /۲( «البيان في مذهب الامام الشافعي»‎ )0( 


(۳) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (۳/ 559). 


العمل الثالث: التسبيح عند قرادة آية فيها 
تسبيح والتعوذ عند آية فيها عذاب. ونحو ذلك في 


يسن أن يتعوذ المصلي في صلاة النافلة» وأما صلاة الفريضة فليست 
بسنة؛ فله أن يتعوذ أو غير ذلك . 
ع أولا: الأدلة من السنة: 
عن حُذَيْفَةَ قَالَ: َلَيْتْ مع سول الله 5 ليله فافتقح اَعَد 
ھک ل ع فی فا بلي ها في رَكْعَةِ فُمَضَى 
يَرْكعْ بهًا. TT‏ نم افتتحَ الان 2 
0 إِذَا مر بآيَةِ فِيهَا ا ودا مر ِسُوَالٍ سَأَلَء وَإِذَا مر نعود 


َم رع َمل يفول «سْبحَانَ رَبّي العظيم» . فَكَانَ رُكُوعْهُ نَحْوَا مِنْ 
مو ثم قَالَ : «سَمع الله ن حَيِدَه) . 2 ET‏ 
َقَالَ : 5 ت بي الأغلى» فَكَانَ سُجُودُهُ قرا مِنْ يامو" . 
ثانيًا: أقوال أهل العلم في ذلك: 
قال أبو حنيفة”'©: ويكره السؤال عند آية الرحمة» والاستعاذة في الصلاة. 
وقال: وهذا مذهبنا جمهور العلماء من السلف ومن بعدهم. 
قال البيهقي”": قال الشافعي في «القديم»: «أحب للامام إذا قرأ آية 


حي 
ماع 
208 


ا 


(۱) أخرجه مسلم (۷۷۲). 
(۲) «المجموع» .)٦۷ /٤(‏ 
(۳) في «المعرفة» باب : الوقوف عند آية الرحمة وآية العذاب. 


OD‏ العمل في الصلاة 
الرحمة أن يقف فيسأل الله ويسأل الناس» وإذا قرأ آية العذاب أن يقف 
يستعيذ ويستعيذ الناس» بلغنا عن النبي ييه أنه فعل ذلك في صلاته) . 

وقال النووي في «شرح مسلم)”'©: «فيه استحباب هذه الأمور لكل قارئ في 
الصلاة وغيرهاء ومذهبنا استحبابه للامام والمأموم والمنفرد». 

قال المباركفوري'": وثانيها: أن يدعو في الفريضة بما في القرآن من آيات 
الرحمة وغيرهاء أي إذا مر المصلي بالآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال 
انان تاه دونه تزه موق الس جهو ادرب إلى لتر ايه 
فالإمام أحمد لا يخص هذا في النوافل» بل يستحبه في الفرائض أيضّاء وبه 
قال الشافعي . 

وقال العلامة ابن عثيمين": قوله: «التعوذ»: هو اللجوء إلى الله كك . 
قوله: «عند آية وعيد»: أي: إذا مر بآية وعيد فله أن يقول: أعوذ بالله من 
ذلك» وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. 

أما المنفرد والإمام: 

فمسلم أن لهما أن يتعوذا عند آية الوعيدء ويسألا عند آية الرحمة. 

وأما المأموم: 

فغير مسلم على الإطلاق» بل في ذلك تفصيل» وهو: إن أدى ذلك إلى 
عدم الانصات للامام فإنه ينهى عنه» وإن لم يود إلى عدم الإنصات فإن له 
ذلك. 

مثال الأول: لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمامء فإن المأموم إذا 


(1) 7/0 1). 
(۲) في «عون المعبود» (701/5/5). 
(۳) في «الشرح الممتع» .)1۸١ - 5857 /١(‏ 


العمل في الصلاة eS Za.‏ 
تعوذ في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوذه عن الإنصات للامام» 
وقد نهى النبي ب أن يقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن. 

ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح» بل كبر 
واستعذ بالله من الشيطان الرجيم واقراً الفاتحة. 

قوله «عند آية وعيد»: أي كل ما يدل على الوعيد سواء كان بذكر النارء 
أو بذكر شيء من أنواع العذاب فيهاء أو بذكر أحوال المجرمين» وما أشبه 
ذلك : 

قوله : «والسؤال عند آية رحمة»: أي فيسأل الرحمة. 

مثاله: لو مر ذكر الجنة يقول: اللهم إني أسألك الجنة» وله أن يسأله من 
فضلهء ولو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء أو ما أشبه ذلك فله أن يقول: 
أسأل الله من فضلهء أو أسأل الله أن يجعلنا منهم» أو ما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: هذا في النفلء فما دليلكم على جوازه في الفرض؟ 

فالجواب: 

أن ما ثبت في النفل ؛ ثبت في الفرض إلا بدليل» وهنا لا دليل على الفرق 
بين الفرض وبين النفل . 

والراجح في حكم هذه المسألة أن نقول: 

أما في النفل - ولا سيما في صلاة الليل - فإنه يسن أن يتعوذ عند آية 
الع وميا ل هنف ل ا ر أن ذلك خر 
للقلب» وأبلغ في التدبر» وصلاة الليل يسن فيها التطويل وكثرة القراءة 
والركوع والسجودء وما أشبه ذلك. 

وأما في صلاة الفرض: فليس بسنة» وإن كان جائرًا. 


العمل الرابج: البكاء في الصلاة 


أولاء تعريف البكاء: 

البكاء: (بكى) بكي بِالْكَسْرٍ (بكاة) وهو يُمَدُ وَيُفْصَرُء فالبكاء بالْمَد 
الصّوْتُء وَبالقَضْرِ الدّمُوعٌ وَخْرُوجُهَا. و(بکا) و(بكى) عَلَيِْ می (بَكَاه 
تبِكيةً) مِثْلهُ. وَ(أَبْكَاهُ) إِذَا صَنَعَ به ما يُبْكيوء وبا کا فَبَكَاهُ) إِذَا کان (أَبْكَى) 
مه وهه ول : 

السَّمْسُ طَلعَةٌ لمث بِكَاسِفَةٍ بكي عَلَيِكَ موم اليل وَالْقمَرا“ 
ثانيًا: الأدلة من القرآن: 

البكاء من خشية الله تعالى في الصلاة حسنٌ وجميل» وهو أمرٌ مطلوب 
ما لم يتجاوز العبد فيه الحدء خشية أن يتحول البكاء إلى كلام مبطل 
للصلاة . ا 

قال تعالی : «وَيِرُونَ دقان یکوت وَيَرِيدُهْوَ حَشْوءا© 4 [الإسراء: 00 . 

وقال تعالى : لدا تنل یھ ءات اسمن حرو سجدا وکا رمرم: +ه . 

قال البغوي: «إإدا ينك عل يعني : القر آن يِرُونَ ادقن أي : يسقطون 

الأذقاتة . و مكرك 6ه أى 2 غو على الوا 

يبكون» البكاء مستحب عند قراءة القرآن «أوَيِرِيدُهُم»* نزول القرآن 


(۱) «مختار الصحاح» (ص ۳۹). 


العمل في الصلاة O‏ 


کر کر ا < ر 


sS 
ro سا وکا [مرع:‎ 

٠‏ قال الإمام القرطبي كه : قوله: يكرت« دليل على جواز البكاء في 
الصلاة من خوف الله تعالى» أو على معصيته فى دين اللهء وأن ذلك لا 
يقطعها ولا يضرها""' . 

وقال الجصاص”": وفيه الدلالة على أن البكاء في الصلاة من خوف الله لا 
يقطع الصلاة؛ لأن الله تعالى قد مدحهم بالبكاء ف في السجود» ولم يفرق بين 
سجود الصلاة وسجود التلاوة وسجود الشكر. 
ثالنًا: الادلة من ١‏ لسنة: 

-١‏ عَنْ ايش رؤج الي ي ٠‏ أن ابي كله ال : موا أبَا بكر فَلْيصَلٌ 
ِلئّاس) و كال عانق :. ا إِنَ با بر إا ام في مَقَا 
لم بى الاس من الْبكا كَمْرْ عُمَرَ فصل لاسء نال : «مُرُوا ابا بكر 
ار فَقَالَت عَائِْشَةٌ : قلت لِحَفْصَة : فولي ل ھک 
د ل له 9 
لقان لها لمنة RN‏ كنك لافيت E TL‏ 

رفية أن الك له ل وعدل عو مبلاة أبى كو بالثاتن مع كاف 


أ 


1 


.)١75 /٥( «تفسیره»‎ )۱( 
.)۳٤۲ /۱۰( «تفسیره»‎ )۲( 
.)۳١۷ /۷( «أحكام القرآن»‎ (۳( 


ODS‏ العمل في الصلاة 


-١‏ عَنْ ٿابټ عَنْ مُطَرّفِ عَنْ أيه قال : «رَأَيْتُ رَسُولَ الله ية يُصَلَى وَفِي 


ش0 0 
صدذره أَزِيرٌ كأزيز الى من البُكاوا 


aS‏ سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف 


أ: قال إ ت اشک ا ورن إلى ل الہ [يوسف: a‏ 


-عن عبد اله بن الشخير ال : ات إلى طول اله ل غر بلي 
ال TT‏ 
وَلِصَدَرِهِ أزيز كازِيزٍ المرْجَلٍ» . 
-٥‏ عَنْ علي قَالَ: ما گان فيا ارس يَوْمَ بَدرِ عَيْرُ الْمِْدَاِِ وَلَمَد 


6 


I E‏ وى 
ا 


رأث 


8 3 2 


رابعا: حكمه وكلام أهل العلم فيه: 

قال ابن رجب : وقد اختلف العلماء في البكاء في الصلاة على ثلاثة 
اقوال: 

أحدها: أنه إن كان لخوف الله تعالى لم يبطل الصلاة» وإن كان لحزن 


.)۹۰٤( وأبو داود‎ .)۳١ - ۳٣ /5( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري معلقًا .)۷١١(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (5/ )۲١‏ وابن حميد )0١54(‏ وغيره من طريق حماد بن سلمة» 
Eg a‏ لكاو قال كين للد 
كيه ل قل بول ا رو 

(4) صحيح: أخرجه أحمد ٥ /١(‏ والمروزي في «الصلاة» (۱/ )۲۳١‏ وابن خزيمة 
في (صحيحه) )۸۹٩(‏ وابن حبان في (صحيحه) ۲ من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن حارثة بن مضرب» عن علي» به. 

(ه) «(فتح الباري» (ه/ ه37 .)١‏ 


اھ لد لحت 0 
الدنيا ونحوه فهو كالكلام» وهو قول أبي حنيفة وأحمد. 

ولأصحابنا وجه ضعيف؛ أنه إن كان عن غير غلبة أبطل . 

والمنصوص عن أحمد: إن كان عن غلبة لا بأس به. 

قال القاضي أبو يعلى: إن كان عن غلبة لم يكره» وإن استدعاه كره» قال: 
وإن كان معه نحيب أبطل . 

القول الثاني: أنه لا يبطل بكل حال» ولیس هو کالکلام» لأنه لا يسمى به 
متكلمّاء وهو قول 5 يوسف . 

وقال أيضًا: وما تقدم عن أبي بكر وعمر ويا يدل على أن البكاء في الصلاة 
من خشية الله حسن جميل» ويقبح أن يقال: يبطلهاء فإن ما كان زينة 
الصلاة وزهرتها وجمالها؛ كيف يقنع بأن يقال فيه: مبطل؟! 

ولم يزل السلف الصالح الخاشعون لله على ذلك. 

وقال ابن بطال”'©: أجاز العلماء البكاء في الصلاة من خوف الله واحتجوا 
بحديث عائشة ويا وبفعل عمر. 

وقال أشهب: قال مالك: قرأ عمر بن عبد العزيز في الصلاة فلما بلغ : 
ادرت ترا تلط رليل:٠]‏ خنقه العبرة فسكت» ثم قرأ فنابه ذلك. . . 

وقال ابن حزم : ومن بكى في الصلاة من خشية الله» أو من هم عليه 
ولم يمكنه رد البكاء فلا شيء عليه» ولا سجود سهو ولا غيره» فلو تعمد 
البكاء عمدًا بطلت صلاته . 

وقال ابن قدامة''": فإن تكلم مغلوبًا على الكلام فتخرج منه الحروف بغير 
)١(‏ «شرح البخاري» (577/7). 


(۲) «المحلى) (۳/ .)٠١۳‏ 
(*) «الشرح الكبير» .)٦۷۸/١(‏ 


مرجم العمل في الصلاة 


اختياره» مثل أن يتثاءب فيقول: «ها»» أو يتنفس فيقول: 220417 أو يسعل 
فينطق بحرفين» أو يغلط في القرآن فيأتي بكلمة من غير القرآن» أو يغلبه 
البكاء؛ فلا تفسد صلاته فى المنصوص عنه فيمن غلبه البكاء» وقد كان عمر 
يبكي حتى يسمع له نشيج» وهذا لأن الكلام هاهنا لا ينسب إليه» ولا يتعلق 

وقال شيخ الإسلام: وأما السعال والعطاس والتثاؤب والبكاء الذي 
يمكن دفعه» فهذه الأشياء كالنفخ» فإنها تدل على المعنى طبعًّاء وهي أولى 
بان لا تبطل. 


و حح وک کرو ے 


.)٦۲۱/۲۲( «الفتاوى)»‎ )١( 


العمل في الصلاة oO ra.‏ 


لات تلع 


العمل الخامس: الأنين والتأوه في الصلاة 


تعريف التأوه: أن يَقُول: أو تَوَجُحُ وَتَحَرُن وَتَضَوُحٌّ وَهْوَ الأوّاه قال 
تعالى: إن ھی للح أو میب رهرد: "10/٠‏ . 

تعريف الأنين: أن الرجل يَئِمُ من الوجع أَنينًا وهو صوت المتألم للأله”" . 
حكمه وأقوال أهل العلم فيه: 

التأوه وما شابهه لا يُبطل الصلاة ما لم يكن كلامّاء وإن كان لغير حاجة 
كان مكروماء ويرى بعض أهل العلم بطلان صلاة المتأوه وإن كان مريضًا؛ 
وهه أقر ا٠‏ الت طائفة: ن أن ينا مبلاقه: 

لا أثر عامر بن شراحيل ككأَنْهُ : 

أنه كان يكره الزفير في الصلاة» وقال: يشبه الكلام”" . 

ل أثر إبراهيم النخعي كانه : 

قال: مَن أن في صلاته فقد فسدت عليه صلاته . 

وقال النووي يف : قال القاضي أبو الطيب» وصاحب «الشامل» 


. «لسان العرب» مادة (أوه)‎ )١( 

(۲) «التعريفات») (ص : ۳۸)» «الصحاح) (5/ .)۲١۷۲‏ 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن ا شيبة في «مصنفه) (۲/ ۲۹۰) . 
(5) انظ ما قله 

.)۸۹ /٤( «المجموع»‎ )5( 


O‏ العمل في الصلاة 
وغيرهما من أصحابنا أنه يكره له الأنين» لأن طاوسًا كله كرهه. 

وقال ابن المنذر”'2: وحكي عن الشافعي أنه قال: «لا بأس به إذا لم يكن 
كلا مَا) . 

وقال أبو ثور: لا بأس به إلا أن يكون كلامًا مفهومًا. 

وفيه قول ثالث: وهو أن الأنين إذا كان من ذكر الجنة والنار فليس يقطع 
الصلاة» وإن كان من وجع أو مصيبة قطع الصلاة» و هذا قول بعضهم. 

وقال ابن بطة”": إن التأوه في الصلاة من خشية الله لا يُبطل. 

وقال مالك: لا يقطع الآنين صلاة المريض» وأكرهه للصحيح . 

وقال أحمد: إن كان الأنين غالبًا عليه أكرهه. 

وقال ابن قدامة”": فأما البكاء والتأوه والأنين فما كان مغلوبًا عليه لم يؤثر 
لما ذكرنا من قبل» وما كان غير ذلك فإن كان لغير خشية الله أفسد الصلاة» 
وإن كان من خشية الله فقال القاضي وأبو الخطاب: التأوه والبكاء لا يفسد 
الصلاة وكذلك الآنين. 

وقال شيخ الإسلام“: ولا ريب أن الأنين من غير حاجة مكروه» ولكن لم 


يره ا وهر قول ا پو سف ايض : 


وقال في «شرح الوجيز) 7 ': وعند أن حنيفة : إن كان الآنيخ والبكاء لأمر 
الجا أو النار لم يضرء وإن كان لمرض ونحوه بطلت صلاته بكل حال. 


)١(‏ «اللأوسط) (۳/ /اه؟7). 

(۲( (فتح الباري» لابن رجب (5/ 0؟١5).‏ 
(*) «الشرح الكبير» .)٦۸۲/١(‏ 

.)٦۲۱/۲۲( «الفتاوى»‎ )( 


(4) «شرح الوجیز» .)1١8/4(‏ 


العمل في الصلاة ODS‏ 


لا تلع 


5 


العمل السادس: الترويح بين القدمين في القيام 


يجوز للمصلي أن يروح بين قدميه إذا طال قيامه في الصلاة؛ لكن ينبغي 
ألا يكثر من عمل ذلك حتى لا يُخرجه عن خشوعه في الصلاة. 
وإليك أقوال العلماء في ذلك: 

قال ابن المنذر في «الأوسط»: قال مالك وأحمد وإسحاق: لا بأس به؛ وبه 
أقول . 

وقال المباركفوري”'': قوله: «حتى يُراوح»: أي يعتمد على إحدى الرجلين 
رة وغل .الأ خر مرة للاستراحة: 

وقال الخطابي: هو أنه يطول قيام الإنسان حتى يُعين على إحدى رجليه مرة 
وعلى الأخرى مرة أخرى. 

جزء يحيى بن معين: حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل قال: رأيت 
عمرو بن ميمون يُصلي في نعليه» ورأيته يراوح بين قدميه"" . 

قال الطحاوي: وكان من قام إلى الصلاة أمر أن يراوح بين قدميه» وقد 
روئ ذلك عن ابن مشعود هن الذي :ريو التطييق” ”7 . 


.)١١86( «عون المعبود»‎ )١( 
.)۱۱6( )۲( 
.)٥ /5( وانظر «شرح البخاري» لابن بطال‎ »)۳۹١ /١( «شرح المعاني»‎ )۳( 


عر حيمر العمل في الصلاة 


وقال ابن قدامة': ويستحب للمصلي أن يفرج بين قدميه ويراوح بينهما إذا 
طال قيامه. 

وقال الأثرم: رأيت أبا عبد الله يفرج بين قدميه» ورأيته يراوح بينهماء روي 
هذا عن عمرو بن ميمون والحسن . 

وقال العلامة ابن عثيمين: وأما التروح الذى هو المراوحة بين القدمين» 
بحيث يعتمد على رجل أحيانًا وعلى أخرى أحيانًاء فهذا لا بأس بهء لا سيما 
إذا طال وقوف الإنسان» ولكن بدون أن يُقدم إحدى الرجلين على الثانية» 
E O AL OE OS‏ 


ےی ےھ کی حو سے ورے 
وور کک 


.)6٠١ /١( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)59٠ /١( «الشرح الممتع»‎ )۲( 


العمل السابح: مشروعية نظر المأموم للإمام ليقتدي به 


الأدلة على ذلك: 

ع أبي مَعْمَرِ قَالَ: ٿا لِحَبّاب: باي شيءِ كُثكْمْ تَعْرِقُونَ قرا 
رَسُولٍ الله ي في الظَمرٍ وَالْعَصرِ؟» ال : «باضطر اب لیت . 

وعن عبد الله بن عباس وا قال: خَسَفْتٍ الشّمْسُ على عَهُْدٍ رَسُو ي الله 
ككل قَصلوا وَقَالُوا: NS‏ الت سينا في مَقَامِك هَذَاء 3 
رَأَيتَاكَ تَكَمْكَعْت؟ فَمَالَ: (إنّْي رَأَيِتُ اجه - أو أَرِيثُ الجنّةَ - قَتَتَاوَلْتُ منْهَا 
غنقودًاء زلا اكم مِنه ما بَقِبتِ الدُنيا» 5 

وغ اا وى طاوي عه اا را مَعَ ال يك رفع رَأْسَهُ 
مِنَ الرگوع» قَامُوا قِيَامًا حَنَّى يَرَوْنَهُ قَدْ سد . 

قال اوا «نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام» فإذا تمكن من 
مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته»“ 

قال الحافظ”': قوله: «رأيناك تكعكعت»: فهذا موضع الترجمة» ويُحتمل 
أن يكون مأخودًا من قوله: «فأشار بيده قِبَلَ قبلة المسجد» فإن رؤيتهم 


.)١١١ .٠١9 /40( وأحمد‎ »)1/5١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۷(‏ ومسلم .)٤۷٤(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٤۸(‏ ومسلم (۹۰۷)» وأحمد (۰۲۹۸/۱ .)۳٥۸‏ 
)٤(‏ «الفتح» (۲۷۱/۲). 

(5) «الفتح» (؟/ (V1‏ 


O‏ العمل في الصلاة 


الإشارة تقتضي أنهم كانوا يراقبون أفعاله. 

قلت «أي الحافظ»: لكن يطرق هنا احتمال أن يكون سبب رفع بصرهم 
إليه وقوع الإشارة منه» لا أن الرفع كان مستمرَّاء ويحتمل أن يكون المراد 
بالترجمة لأن الأصل نظر المأموم إلى موضع سجوده» لأنه المطلوب في 
الخشوع إلا إذا احتاج إلى رؤية ما يفعله الإمام ليقتدي به مثلاء والله أعلم . 

قال الخطابي كما في «فتح الباري» لابن رجب: وفى الحديث دليل على أن 
رفع بصر المصلي إلى ما بين يديه ومد يده لتناول شيء قريب منه لا يقدح 
في صلاته . 

وقال: وفيه أن رفع بصر المصلي إلى ما مثل له من أمور الآخرة إذا 
ظهرت له غير قادح في الصلاة» وليس فيه أيضًا نظر المأموم إلى إمامه. كما 
بوب عليه» والله 4 أعلم . 
إلى أي موضع ينظر المصلي في صلاته؟ 

اختلف العلماء في ذلك: فقال الكوفيون والشافعي وإسحاق وأبو ثور: ينظر 
إلى موضع سجوده. وروي ذلك عن إبراهيم وابن سيرين . وقال الشافعي : 
هو أقرب إلى الخشوع. وقال مالك: ينظر إلى آمامه» وليس عليه أن ينظر 
إلى موضع سجوده وهو قائم» ولا يحد في موضع نظره ذلك» وأحاديث 
لباك عه لجا لك 

قال ابن المنذر: قال أَصْحَابنَا وَالنَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِِيَ : يسْتَحبٌ 
أن يكون نظره إلى مَوضع سُجُوده. 

وقال شريك بن عبد الله: ينظر في القيام الى مَوضِع السُّجُودء وَفِي الو كُوع 
إلى قَدَمَيْه وَفِي السُّجُود إلى أنفه» وَفِي قعوده إلى حجره”" . 


.)5٠١ /١( «مختصر اختلاف العلماء»‎ )١( 


العمل في الصلاة OS‏ 


ez ao 


العمل الثامن: مد المصلي يده لتناول شيء قريب منه 


عن ابن ن عباس وا قال ENE mer‏ 
OTT‏ اول EC‏ اد 
تكفكغت؟ فَمَالَ : ني رأث الجن - أذ أريث الجن - فتَتَاوَلْتُ منها عُنَقُودَاء وَلَوْ 


وعن أَبِي الدَرْدَاءِء قال : قَامَ رَسُولُ الله يلل فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ: ١‏ 
منك). م قَالَ : ا الله تلان ا كاه اول فكاع فا 
فَرَعَ ِن الصَّلاَةٍ قُلْنَا: ي تون اللي E‏ تَقُولُ في الصَّلاَةٍ شيا لَم 
ا «إنَّ عَدُوٌ الله ليس جَاء 
بِشِهَابٍ من ار ليجل في وَجْهِي, ففلتُ: أعُودُ بالل مئك لات مَرات» م قُلْتُ: 


5 


عك بلعَةٍ الله الامةء فلم يَستأَخِنء للاك رَاتِ» ثم ارذ ت أَخده وَاللَّه لَوْلاَ دَعْوَةُ 
أخيا سُلَيِمَانَ لأُضْبَحَ مُونَهَا يَلْعَبُ به ولْدَانُ أَهْلٍ المديتة)”" . 

حكمه: لا يقدح في الصلاة . 

قال الخطابي كما في «فتح الباري» لابن رجب: وفى الحديث دليل على أن 
رفع بصر المصلي إلى ما بين يديه. ومد يده لتناول شيء قريب منه لا يقدح 
في صلاته . 


.)۷٤۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥٤٩( أخرجه مسلم‎ )۲( 


العمل التاسح: الإشارة في الصلاة 


ل 
3 سم ونا سَمِعْتُ رَسُولَ الله ككل َنْهَى عَنْهُمَا ثم َيه يصَلَيهمَاء 


7 


7 


e‏ ا 
E‏ ول الله yy‏ لرفتتتن وأا 
ا ِن أَشَارَ بيده َاسْتَأَخِرِي عَنْهُ. قَالَتْ : کک فَأَشَارَ 37 
فا ت ع ا ديا بنتَ ابي امي مي عن الرَكعَتينْ بَعدَ بَعْدَ 
العَضْرِء َه أتاني تاس من عبد الْقَيسِ بالإشلام م yy‏ 
STS‏ 
وعَنْ جَابِرٍ قال: ار سول الله اة وهو مطل إِلَى بني الْمُصْطْلِتقء 

انيه وهو بصا ا كال بِيّدِهِ هَكذَّاء کک 
وَيُومِنُ بِرَأْسِوء فَلَمّا فَرَعٌ قَالَ : «ما عت في الَّذِي اسك له قي لَم غي 
أَكَلّمَكَ إلا أنى كنت صلی . 


.)۸۳٤( أخرجه البخاري (۱۲۳۳)» ومسلم‎ )١( 
.)475( وأبو داود‎ »)٥۲۰( أخرجه مسلم‎ )۲( 


العمل في الصلاة ODS‏ 


حكمه وأقوال أهل العلم فيه: 

قال ابن رشد”"©: اختلفوا في رد سلام المصلي على من 57 عليه 
فرخصت فيه طائفة؛ منهم سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن 
البصري وقتادة» ومنع ذلك قومًا بالقول» وأجازوا الرد بالإشارة. وهو 
مذهب مالك والشافعي . 

و منع آخرون رده بالقول والإشارة. وهو مذهب النعمان”"' . 

وأجاز قوم الرد في نفسه» وقوم قالوا: يرد إذا فرغ من الصلاة. والسبب 
في اختلافهم : هل رد السلام من نوع التكلم في الصلاة المنهي عنهء أم لا؟ 
فمن رأى أنه من نوع الكلام المنهي عنه وخصص الأمر برد السلام في قوله 
تعالى : ولا حِيم بحي فوأ باحس نهآ . . . الآية رنساء:هم بأحاديث 
النهي عن الكلام في الصلاةء قال: لا يجوز الرد في الصلاة. 

ومن رأى أنه ليس داخلا في الكلام المنهي عنه» أو خصص أحاديث 
النهي بالأمر برد السلام أجازه في الصلاة. 

قال أبو بكر بن المنذر: ومّن قال: لا يرد ولا يشيرء فقد خالف السنةء فإنه 
قد أخبر حبيب أن النبي َيه رد على الذين سلموا عليه وهو في الصلاة 
بإشارة. 

وقال ابن بطال في «شرح البخاري»: أجمع العلماء أن المصلي لا يرد السلام 
متكلمّاء واختلفوا؛ هل يرد بالإشارة؟ فكرهته طائفة. روي ذلك عن ابن 
عمر وابن عباس » وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. 


.)١٤١ - ٠٤١ /١( «بداية المجتهد»‎ )١( 
. هو ابن ثابت الشهير بأبي حنيفة‎ )۲( 


جعت مهم العمل في الصلاة 


واحتج الطحاوي لأصحابه بقوله: «فلم يرد عليَّ»» وقال: (إِنَّ في الصَّلاةٍ 
شغلا . 1 

واختلف فيه قول مالك؛ فمرة كرهه» ومرة أجازهء وقال: ليرد مشيرًا 
بيده وبرأسه . 

ورخصت فيه طائفة. روي ذلك عن سعيد بن المسيب وقتادة والحسن. 

وفيه قول ثالث : وهو أنه يرد عليه إذا فرغ من الصلاة. روي ذلك عن أبي 
ا العالية وعطاء والنخعي والثوري. 

واحتج الذين رخصوا في ذلك بما رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن ابن 
عون عن ابن سيرين قال: لما قدم عبد الله من الحبشة وأتى الرسول بيه وهو 
با ف غاا اا 

وقال القاضي عياض: وقول جابر في رد النبي إشارة في الصلاة: وقوله: 
بإنك سلّمت وأنا أصلي» ج وا اة فى اوو ا 

وقال شيخ الإسلام : إذا كان المصلي يُحسن الرد بالإشارة» فإذا سلَّم عليه 
فلا بأس» كما كان الصحابة يُسلمون على النبي ية وهو يرد عليهم 
بالإشارة» وإن لم يحسن الردء بل قد يتكلم» فلا ينبغي إدخاله فيما يقطع 
صلاته» أو يترك به الرد الواجب عليهء والله أعلم”" . 

وقال السيوطي": إن في الصَّلاةٍ لَشْغْلَاه معناه أن المصلي وظيفته أن 
لكل اه رما ر را رج علق غر ي اا 
غيره. 


(۱) شرح مسلم) (۲/ دل/اع). 
(۲) «الفتاوی» (۲۲/ 576). 


(۳) «شرح مسلم) (1۸/۲(. 


العمل في الصلاة عر ةتح هر 
> تلع 
کا 


2 
العمل العاشر: الاعتماد على العصا أو جدار في الصلاة 


لا بأس بالاعتماد على العصا والجدار والعمود ونحوها إن احتيج إلى 
ذلك لعذر من مرض وكبر وضعف . 
الأدلة من السنة: 


E. 
2 


ل SS‏ ا DS‏ ا سا ل د 
فعن آم قيس بنْت مِحْصّنٍ أن رَسول الله َة لما اسن وحمل اللخمّ اتخذ 


E 
أقوال أهل العلم:‎ 

قال ابن رشد كما في «لمدونة»: وممن نص على جواز الاعتماد في 
الصلاة: الإمام مالك» فقال: إن شاء اعتمد» وإن شاء لم يعتمد» وكان لا 
يكره الاعتماد» وقال: «ذلك على قدر ما يرتفق به» فلينظر ما هو أرفق به» 
فليضعه) . 

وقال اشن احق آبادى ف خرار : الاعشاك عل العهؤه بو العضنا 
ونحوهماء لكن القيد بالعذر المذكور وهو الكبر وكثرة اللحم» ويلحق بهما 
الضعف والمرض ونحوهما. 


.)7١19( وصححه الألباني في «الصحيحة»‎ »)۹٤۸( صحيح: أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)۷€/( )( 
.)۹٤۸( «عون المعبود»‎ )۳( 


ea‏ العمل في الصلاة 


وقال القاضي حسين - من أصحاب الشافعي: «لا يلزم ذلك» ويجوز 
القعود». انتهى ملخصًا. 

وقد ثبت اعتماد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على العصا في 
صلاة التراويح . 

E N EE 
كعب وتميمًا الداري أن يقو ما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة» فكان‎ 
القارئ يقرأ بالمئين» حتى كنا نعتمد على العِصِيٌ من طول القيام وما كنا‎ 
ننصرف إلا في فروع - بزوغ - الفجرا.‎ 

وقال الشوكاني: وقد ذكر جماعة من العلماء بأن من احتاج في قيامه 
إلى أن يتكيع على عصا أو على عكاز أو يستند إلى حائط أو يميل على أحد 
جانبيه جاز له ذلك» وجزم جماعة من أصحاب الشافعي باللزوم وعدم جواز 
القعود مع إمكان القيام مع الاعتماد» ومنهم المتولي والأوزاعي» وكذا قال 
باللزوم ابن قدامة الحنبلي . 


ري جک کو و 


. )”71/5 /۲( «نيل الآوطار»‎ )١( 


العمل في الصلاة DS‏ 


4 - ر 


hk 


العمل الحادي عشر: قتل الحية العقرب وما يؤذي في الصلاة 


ويجوز للمصلي أن يقتل أي شيء يؤذيه في الصلاة من غير كراهة» ولا 
يُكثرَ من الحركة الت تخل بالضلاة. 

فن أبي هُرَيْرَةٌ فَالَّ: «أَمَرَ رَسُولُ الله يك يمل الْأَسْوَّدَيْن في الصَّلَاقٍ 
الا ال 

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بيا 
وغيرهم). 

وبه يقول أحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم قتل الحية والعقرب في 
الصلاة. 

وقال إبراهيم: إن في الصلاة شغ . والقول الأول أصح . 

وقال ابن المنذر”"؟: قتل الحية والعقرب في الصلاة مباح» وبه يقول عوام 
أهل العلم» رأى ابن عمر ريشة وهو يصلي فحسب أنها عقرب فضربها 

وممن رخص في قتل العقرب في الصلاة الحسن البصري»› ورخص في 
قتل الحية والعقرب الشافعى وأحمد وإسحاق والنعمان وأصحابه. 

وكره قتل العقرب في الصلاة النخعي» ولا معنى لقوله مع أمر 


.)۳۰۱/۱( وأبو داود (9471)» والترمذي‎ »)٤۷۳ /۲( صحيح: أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) «الأوسط) (۳/ ۲۷۰ -9/1ا؟).‎ 


DS‏ العمل في الصلاة 


رسول الله یه بقتله. ثم هو بنفسه قول شاذ لا نعلم أحدًا قال به . 

وقال ابن حزه”"©: «وقتل الحية والعقرب والكلب العقور والفأر والوزغ - 
صغارها وكبارها - مباح في الصلاة» فإن تأذى بوزغة أو برغوث أو قملة 
فواجب عليه قتلها ودفعها عن نفسه». 

وقال الخطابي”": «فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة» وأن 
موالاة الفعل مرتين في حال واحدة لا تفسد الصلاة» وذلك أن قتل الحية 
غالبًا إنما يكون بالضربة والضربتين» فأما إذا تتابع العمل وصار في حد 
الكثرة بطلت صلاته» . 

وفى معنى الحية كل ضرار مباح قتله» كالزنابير والثبات ونحوها. 

ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاةء إلا إبراهيم 
اللخعي» والسْئّة أولى أن تتبع . 

وقال ابن قدامة'": لا بأس بقتل الحية والعقرب» وبه قال الحسن 
والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي. 

وقال النووي“: يجوز قتل الحية والعقرب في الصلاة ولا كراهة فيه» بل 
قال القاضي أبو الطيب وغيره: مستحب في الصلاة كغيرها؛ للحديث 
الصحيح فيه» وقد سبق . 


وقال: فإن قتل الحية مطلوب لدفع ضرهاء فأشبه دفع العدوء والأفعال 


() «المحلى» (5/ 075 . 

(۲) «معالم السنن» .)189/5١(‏ 

.(A/) «المغني»‎ )۳( 

.)٠٠١/٤( «المجموع»‎ )٤( 

.)* 1/0 «نهاية المحتاج شرح المنهاج»‎ )٥( 


العمل في الصلاة 


الكثيرة في دفعه لا تضر . 
فتاوى ١‏ 2 ع ست 8 
إذا سر 98 : 
الأ قات الخمسة 5 ع رجل في صلاته وهذه الصلاة فر 
30 يق شعي ورا اماع قينا ان عو 00000 
ذلك أم يتم صلاته؟ باه فهل يقطع صلاته ويقتل 
الجواب: نعم رة 0 
«افشلوا الأ 0 الثعبان أو العقرب» لقول النبي 45ةٍ: 
قتلو سْوَدَيْن في الصلاة: اليه وَالْعَفْربَ) ١‏ لنبي 255 : 
وإن أ ق ١‏ 
مكن قتلهما وهو في صلاته من دون عمل ك: ا فلا نأ 
وصلاته صحيحة . ES‏ 
وقال الشوکانى': 
١ i‏ 
N, a‏ 
ي ة من غير كراهة». اه. e ١‏ 


يا مو حجر کرو 


.)۳۸/۲( «نيل الأوطار»‎ )١( 


O‏ العمل في الصلاة 


e 


)ىح 2 
العمل الثاني عشر: قتل القمل والبراغيث في الصلاة 


لم يرد في قتل القمل والبراغيث في الصلاة شيء ثابت عن النبي کيا 
إنما ورد من فعل بعض الصحابة والتابعين» وهو قول أكثر أهل العلم» بأن 
ذلك لا يبطل الصلاة» وإن كان الأولى تركه حتى لا ينشغل بالعبث به. 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن المنذر”'؟: واختلفوا في قتل القمل والبراغيث في الصلاة فرخصت 
فيه طائفة» روينا عن أنس أنه كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة"" . 

وكان الحسن يقتل القمل في الصلاة" " . 

وقال الأوزاعي: ترك ذلك أحب إلىّ. 

وقال أحمد وإسحاق: لا بأس بقتل القمل» وما نحب العبث به“ . 
وهذه طائفة من الآثار الواردة في ذلك: 

لا أثر معاذ بن جبل كز : 

عن مالك بن يخامر قال: رأيت معاذ بن جبل يقتل القمل والبراغيث في 
الصلاة. 


.)۲۷۷ /۳( «الأوسط»‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن اف شيبة في «مصنفه) (؟3587/5). 
(۳) أخرجه البيهقي في «شعب الآیمان» (۲/ .)۲۹٤‏ 
AEE CAEP,‏ 


العمل في الصلاة OS‏ 


وفى رواية : يأخذ البرغوث في الصلاة فيفر كه بيده حتى يقتله» ثم يبزق 
E‏ 

لا أثر عمر بن الخطاب مرل : 

عن عبد الرحمن بن الأسود قال: كان عمر بن الخطاب يقتل القملة في 
الصلاة» حتى يظهر دمها في ا" 

ل أثر أنس بن مالك كرب : 

«كان يقتل القمل في الصلاة»”" . 

لا أثر سعيد بن المسيب كُأَنْهُ : 

قال في الرجل يأخذ القملة في صلاته» قال: يخدرها ويطرحها””' . 

وقال سفيان الثوري: لا بأس أن يقتل الرجل - يعني في صلاته - الحية 
والعقرب والزنبور والبعوض والبق والقمل وكل او 

وقال ابن رشد: وقتل البرغوث أخف عنده» ومقارنتها مع البرغوث يدل 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)٠۷١١(‏ وابن أبى شيبة فى 
«(مصنفه) (؟5758/5). 

)۲( أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۲/ /51 207 وإسناده ضعيف من أجل أبى بكر بن 
أبى مريم ضنعيف: 

(۳) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (7778/7) وإسناده محتمل التحسين» ففى إسناده 
صدقة بن أبي توبة» أورده ابن أبي حاتم في «الجرح والعديل» (578/5) وقال : 
روى عن أنس بن مالك وروى عنه معاوية بن صالح . 

(5:) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (7”517/7) وفى إسناده عبد الرحمن بن زياد 
الإفريقى. ضعيف . 

. )79/8/5( انظر «فتح الباري شرح ابن رجب»‎ )٥( 

.)١50 /١( «بداية المجتهد»‎ )( 


DS‏ العمل في الصلاة 


على أن الكراهة على بابهاء فعلم منه أن قتل القمل في الصلاة مكروه كراهة 
تنزيه» نعم قتل القمل في الصلاة مبطل لها إن كثر بأن زاد على الثلاث. 
وقال ابن قدامة": فأما القمل فقال القاضي: الأولى التغافل عنهء فإن 
قتلها فلا بأس» لأن أنسًا كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة» وكان 
ال ينها ال 
وقال ابن حزم: وأرى قتل القملة والبرغوث في الصلاة لا تبطل به 


الصلاة. 
وقال أيضًا: فإن تأذى بوزغة أو برغوث أو قملة فواجبٌ عليه قتلها ودفعها 


سر کی روود 


.)١59/7”( «المغنى)‎ )١( 
ه").‎ - ۳٤ /۲( » (؟) «المحل‎ 


العمل الثالث عشر 
خروج المصلي من صلاة النافلة إذا دعته الم 


وتات نر اهرا اقام حرا خري الاب GS‏ 
دعته أمهء لأن إجابة الأم أمر واجب» واستمراره في النافلة مستحب. 

ويرى آخرون المنع» لأن حق الله أولى من حق الوالدين» ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. 

وقد ورد عن أبي هُرَيْرَة ك : َال رَسُولُ الله كل : نادت امْرَأَةٌ ابَتهَا وَهْوَ 
في صَوْمَعَةٍه قَالَتْ: ا خزيج» قال: ا م مي وَصَلاَتِي, َلَت: يا جرج قَالَ: الله 
مي وَصَلاَتِي, قَالَثْ: يا جُرَيْخ, قَالَ: الله مي وصَلاتِي؛ قَالَتْ: الله لا يموت 
جرج حى ينظ في وجه الیاميس» وَكَانّث تأوي إِلَى صَوْمَعيِهِ َاعِيةَزَى الغت 
فوَلَدَتْء فقيل لَهَا: من هَذَا الوَلَدُ؟ قَالَتْ: : من جُرَيج) رل من صميو قال جُرَيْحٌ: 
َيْنَ هَذه التي زغم أَنَّ وَلَدهَا لي؟ قال: يا بَابُوسٌء من أَبُوكَ؟ قال: راعي التي . 

قال القرطبي”"): وقوله: «(يا رب أمي وصلاتي» غلن أنه کان عايداء ولم 
يكن عالمّاء إذ بأدنى فكرة يدرك أن صلاته كانت نديّاء وإجابة أمه كانت 
واجبة» فلا تعارض يوجب إشكالاء فكان يجب عليه تخفيفها أو قطعها 
وإجابة أمه. لا سيما وقد تكرر مجيئها. انتهى . 


.)۳٤۳١ »۲٤۸۲( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)7١١ /5( «مواهب الجليل)»‎ )۲( 


DS‏ العمل في الصلاة 


وقال ابن بطال”: سبب دعاء أم جريج على ولدهاء أن الكلام في الصلاة 
كان في شرعهم مباحًاء فلما آثر استمراره في صلاته ومناجاته على إجابتها 
ذفك علية ناخ سحقهنا: 

وذكر البخاري عن اي سَعِيد ن المُعَلَى قَالَ: كنت 
لين لله فَلَمْ اجه قُلْتُْ َل : ا ل كك 
الله ايا لين اموا اسْتَييوأ به سول إت 2 
[الأنفال:5 5 . . .») الحديث . 

ولا يجوز أن يوبخه النبي يَْةٍ على ترك الاستجابة وقت إباحة الكلام في 
الصلاة» فلما نسخ ذلك لم يجز للمصلي إذا دعته أمه أو غيرها أن يقطع 
صلاته؛ لقوله كي : «لاطاعَةَ ْلُق في مَغصية الخَالق)”". وحق الله تعالى فيه 
ألزم من حق الأبوين حتى يقر منه» لكن العلماء يستحبون له أن يخفف 
صلاته ويجيب أمه. 

وقال ابن رجب الحنبلي”": وفى الحديث دليل على تقديم الوالدة على 
صلاة التطوع» وأنها إذا دعت ولدها في الصلاة فإنه يقطع صلاته ويجيبهاء 
فإذا كانت الصلاة فرضًا وضاق الوقت لم تجب الإجابة» وإن لم يضق 
وجب عند إمام الحرمين. 

وخالفه غيره؛ لأنها تلزم بالشروع. 

وعند المالكية أن إجابة الوالد في النافلة أفضل من التمادي فيها. 


.)9 5 /9( «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (2)577/0 وقواه الحافظ في «الفتح» 2021١7 /١7(‏ وصححه الآلباني 
فى «الصحيحة» (۱۷۹). 

(۳( ااشرح البخاري» 7/50 2.5785 ۸۷). 


العمل في الصلاة رركم 


وحكى القاضي أبو الوليد أن ذلك يختص بالأم دون الأب . 

وفى الحديث أيضًا عظم بر الوالدين وإجابة دعائهاء ولو كان الولد 
معذورًاء لكن يختلف الحال في ذلك بحسب المقاصد. 

وقال الحافظ("©: قوله : «أمي وصلاتي) : ن الكلام عنده يقطع الصلاة» 
فلذلك لم يجبها. 

وفى الحديث: إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع» لأن الاستمرار فيها 
نافلة» وإجابة الآم وبرها واجب. 

قال النووي وغيره: إنما دعت عليه فأجيبت؛ لأنه كان يمكنه أن يخفف 
ويجيبهاء لكن لعله خشي أن تدعوه إلى مفارقة صومعته والعود إلى الدنيا 
وتعلقاتهاء كذا قال النووي. 

وفيه نظر لما تقدم من أنها كانت تأتيه فيكلمهاء والظاهر أنها كانت تشتاق 
إليه فتزوره وتقتنع برؤيته وتكليمه» وكأنه إنما لم يخفف ثم يجيبهاء لأنه 

وقد تقدم في أواخر الصلاة حديث يزيد بن حوشب عن أبيه : أن النبي كله 
قال: «لو كان جريج فقيهًا لعلم أن إجابة أمه أولى من عبادة ربه»". أخرجه 
الحسن بن سفيان. 

وهذا إذا حُمل على إطلاقه؛ استفيد منه جواز قطع الصلاة مطلقًا لإجابة 
نداء الأم» نفلا كانت أو فرضًا. 


)١(‏ في «الفتح» (ك/ركهةهة). 

(0) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» ۳/١۳(‏ - 5)» وأورده العلامة الألباني في 
«الضعيفة» »)٠١۹۹(‏ وقال : ثم إن الحديث عندي كأنه موضوع؛ لأنه يشبه كلام 
الفقهاء. فالله أعلم بحقيقة الحال. 


O‏ العمل في الصلاة 


وهو وجه مذهب الشافعي» حكاه الروياني. 

وقال النووي تبعًا لغيره: هذا محمول على أنه كان مباحًا في شرعهم. 

وفيه نظر قدمته في أواخر الصلاة» والأصح عند الشافعية أن الصلاة إن 
كانت نفلا وعَلِمَ تأذي الوالد بالترك وجبت الإجابة» وإلا فلاء وإن كانت 
فرضًا وضاق الوقت لم تجب الإجابة» وإن لم يضق وجب عند إمام 
الخر امون 


ےی سر روود 
کو ور کے کح 


العمل في الصلاة مركم 


E‏ ملع 


2 
العمل الرابح عشر: إصلاح المصلي ثوبه وعمامته في الصلاة 


لا حرج للمصلي أن يُصلح عمامته أو غترته ورداءه في صلاته إن احتاج 
إلى ذلك 

فعن وائل بن حجر نة أنه رأى النبي ييه رفع يديه حين دخل في الصلاة 
كبر (ووصف همام حيال أذنيه)» ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده اليمنى على 
اليسرى» فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب» ثم رفعهماء ثم كبر 
فركع. فلما قال: سمع الله لمن حمده» رفع يديه» فلما سجد» سجد بين 


نه 


قال ابن رجب : وفى الحديث دليل على أن المصلي إذا التحف في 
صلاته بثوب» ثم أخرج يديه منه لمصلحة الصلاة لا يضره ذلك. 

وروى حرب عن أحمد في الرجل يسقط رداؤه عن ظهره في الصلاة» 
خا ل او أذ لا ضيف دلق 

وقال: لا بأس أن يسوي الرجل رداءه في الصلاة. 

وقال الشيخ ابن عفيمين ف4 : قوله: «ولف العمامة» أي له لف العمامة 
لو أنها انحلت ولا حرج عليه. 


.)4٠١ه( وابن خزيمة في (صحيحه)‎ »)٤١١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)9١ شرح البخاري (ه/‎ (۲) 
.)557/١( «الشرح الممتع»‎ )*( 


O‏ العمل في الصلاة 


ولكمة غ 

اا إن كان انحلالها يشغله فلقّها حيتعلٍ مشروع» لأن في ذلك إزالة 
لما یشغله» وإذا كان لا يشغله فالأمر مباح ولیس بمشروع . 

ودليل ذلك: حديث وائل بن حجر: أنه رَأَى رَسُولٌ الله رَفُعَ يَدَيْهِ حِينَ 
َكَل فى اا و هذاه ا ا وه 
يده اليُمْتَى عَلَى الْيُسْرَىء فَلَمّا راد أن يَرْكُمَ أَخْرَجَ يَديْهِ مِنَ النَّوْبٍ ثم رَفَعَهُمَا 
كبر فَرَكَعَ1 وهذا الحديث في «صحيح مسلم»» وفيه دليل على أنه لا بأس 
للمصلي إذا كان عليه مشلح مثلًا وأراد أن يكف بعضه على بعضء» ولا 
يدخل هذا في قوله: «لآا أكفٌ شَعْرًا وَل لَوَْاه لأن كل شيء بحسبه. 

ومن هنا يتبين أن كف الغترة في حال الصلاة إلى الخلف لا بأس بهء لأنه 
من اللبس المعتاد» فما كفتها كفتا أخرجها عن ما يعتاده الناس فيهاء وكذلك 
لو لفها على رقبته» فإنه لا بأس به أيضّاء ولو كف أحد طرفي غترته حول 
رقبته وسدل الأخرىء. لأن كل هذه من الألبسة المعتادة» فلا تعد كفنًا 
خازجًا عن العادةة ولهذا العف اللي كله كما سبق» والالتبداف كف به 


ےی کے و کک 52-22 
ییو و یک 


العمل في الصلاة O‏ 


لا تلع 


- 


العمل الخامس عشر: خلج الثياب في الصلاة 


ويباح للمصلي لبس الثوب في الصلاة لعلة تحدث» إذا أحس ببرودة فله 
أن يأخذ الثوب ويلبسه إذا كان لبسه يؤدي إلى الطمأنينة في الصلاة» وربما 
يكون واجبًا إذا دخل في الصلاة عريانًا لعدم وجود الملبس» وبعد دخوله في 
صلاته جيء إليه بثوب فأخذ الثوب ولبسه» ففى هذه الحالة لبسه واجب؛ 
فعندما أخبر جبريل 4# النبي يَثةِ أن في نعليه أذى خلعهما ولم يخرج من 


ن وَسُولَ الله يك صَلَى فَخَلَعَ تَعْلَيهِ َخَلَعَ الام 
تانى فَأَخْبَرَنِي أنَّ فيهمَا خَبَنًا ...» الحديث7"' . 


8 


ير ره 


.)559 /١( والحاكم‎ »)٦٥۰( إسناده صحيح: أخرجه أحمد (۳/ ۲۰)» وأبو داود‎ )١( 


O‏ العمل في الصلاة 


بسط الثوب ني الصلاة للسجود من شدة الحر 


لا بأس للمصلي أن يسجد على الثوب من شدة الحر؛ لأنه عمل قليل في 
الصلاة» وعلى المصلي مراعاة الخشوع في الصلاة. 
الوب مِنْ شيدَةٍ الحَرّ في مَكانِ السّجُود)"''. 
بعض الآثار الواردة في المسألة: 
ل أثر عمر بن الخطاب م : (إِذَا اشد الْحَرّء فَلْيَسْجدُ عَلَى توبو»" . 
0 أثر الحسن البصري ككدنْهِ: قال: ١كَانَ‏ القَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى العمَامَةٍ 
وَالقَلنْسُوَةِ وَيَدَاهُ في كمه . 
لا أثر عطاء بن أبي رباح كه : قال: «أَسْجدُ عَلَى وبي ذا آذَانِي الْحَوٌ 
اما عَلَى ظَهْرٍ رَجُل اد , 
0 ۴ عباس 00 الساعدي راه : ET‏ 


.)۳۸١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في ١مصنفه» »27948/١(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(559/1). 

(۳) صحيح: أخرجه البخاري معلقًا (786). 

.)559/١( )هفنصم١ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )٤( 


العمل في الصلاة OS‏ 


رو 


عُنْمَانَ بن عَمَانَ يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى التيّاب؛ تة يتَقُونَ بها حَرَ الْحَصّى»“. 


لا أثر إبراهيم النخعي كدّنْهُ: قال: 9إِذَا كان حر أو برد مَلْيَسْجُدْ عَلَى 
بهو . 


e 
2 


أقوال أهل العلم: 

قال الحافظ”": وفى الحديث جواز استعمال الثياب - وكذا غيرها - في 
الحيلولة بين المصلي وبين الأرض؛ لاتقاء حرهاء وكذا بردها. 

وفيه إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل» لأنه علق 
بسط الثوب بعدم الاستطاعة» واستدل به على إجازة السجود على الثوب 
المتصل بالمصلي . 

وقال: وفيه جواز العمل القليل في الصلاة ومراعاة الخشوع فيها؛ لأن 
الظاهر بأن صبغهم ذلك لازالة التشويش العارض من حرارة الأرض . اه. 

وقال الشافعي“: ولو سجد على جبهته ودونها ثوب لم يجزه» إلا أن 
يكون جريحًا فيكون ذلك عذرًاء وأحب أن يباشر براحتيه الأرض» فإن 
ست رهما من حر أو .برد فستجد عليهما قلا إعادة غلي. 

وقال ابن المنذر”©: «أقول كما قال عمر بن الخطاب تة ومن تبعه من أهل 


العلم». 


.)٠۷۸/۳( صحيح: أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط)‎ )١( 
E صحيح: أخرجه ابن أل ليه فى‎ )۲( 
.)08/8/1١( في «الفتح»‎ )۳( 

.)1١١4/1( «الأم»‎ )( 

(5) في «الأوسط» (۳/ ۷۸( . 


جر تيم العمل في الصلاة 


وقال شيخ الإسلام”'': وفى هذا الحديث بيان أن أحدهم إنما كان يتقي 
شدة الحر بأن يبسط ثوبه المتصل كإزاره وردائه وقميصه»ء فيسجد عليه. 

وقال ابن رجب الخنبلي”"؟: وإنما المقصود منه؛ أنه إذا شق عليه السجود 
على الأرض من شدة حرهاء جاز له أن يبسط ثوبه في صلاته في الأرض» 
ثم يسجد عليه» ولا يكون هذا العمل في الصلاة مكرومًا؛ لأنه عمل يسير . 


جک 62-7272 


.)١56 /۲۲( «الفتاوی»‎ )١( 
.)۸۷ /٤( «شرح البخاري»‎ )۲( 


العمل في الصلاة O‏ 


O 


يجوز للمصلي أن يحمد الله كك عند العطاس في الصلاة. 
الأدلة على ذلك: 

عن رِفَاعَةَ بن رَافِع قَالّ: صَلَيْتُ حل رَسُولٍ الله له فَعَطَسْتٌ فَقُلْتُ : 
الكقذ ركو حهدا كز رعاقا قراو كا كيو امنا كاعلن ككاائعة وثنا وراص . 
لَمّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ يك قَالَ : «من لملم في الصّلاقِ» رَدَهَا مَرَئَيّن وَكَانَ إِذَا 
EE‏ قم ELS‏ تاعاقو كما نحت رثا 
E‏ وَالّذِي تَفْسِي بِيدِهِ لَقَد اندرا بضعةٌ وَتَلانُونَ ملكا أَيُهُم يكيهًا 
وَيَصعَد بها إلى السّمَاء7' . 

وكأن هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنه في التطوع» لآن غير واحد 
من التابعين قالوا: إذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة إنما يحمد الله في 
نفسه. ولم يوسعوا أكثر من ذلك . 


أقوال أهل العلم: 
قال :ابن المنذر: اختلف أهل العلم في العاطس يحمد الله وهو في 


(۱) صحيح: أخر جه أبو داود (۷۷۳)» والترمذي )5١٠5(‏ وقال : «حديث رفاعة حديث 


حسن) . 
(؟) «الأوسط) (۳/ ۲۷۲). 


eM Za‏ العمل في الصلاة 


وروينا عن ابن عمر أنه قال: «الْعَاطِنُ في الضَّلَاةٍ يَجْهَرُ الحم فإن 
عطس رجل فشمته وهو ذاكر أنه في صلاته؛ فسدت على المصلي صلاته . 

وقال أيضًا: وعلى هذا مذهب الشافعى وأبو ثور. 

وقال ابن حزم": ففى هذا الحديث إباحة التسبيح على كل حال» وإباحة 
حمد الله تعالى على كل حال» وبطلان قول من منع ذلك» لأن رسول الله 
یه سمع أبا بكر وراءه يحمد الله تعالى رافعًا يديه على ما مَنَّ به عليه فلم 
تبطل يذلك ضلاته. 

وقال المخنطابي("©: إباحة رفع اليدين في الصلاة» والحمد لله تعالى» والثناء 
عليه في أضعاف القيام عندما يحدث للمرء من نعمة الله ويتجدد له من صنع 
لله تعالى . 

قال الحافظ”*؟: وقال النووي فى «الأذكار»: اتفق العلماء على أنه يستحب 
للعاطس أن يقول عقب عطاسه: الحمد لله» ولو قال: الحمد لله رب 
العالمين» لكان أحسن» فلو قال: الحمد لله على كل حال» لكان أفضل . 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن المنذر في «الآوسط) .)١745(‏ من طريق الوليد بن مسلم 
قال : ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : سمعت أبا طلحة قال : سمعت ابن عمرء 
به. 

.)١١١ /۲( «المحلى)‎ )۲( 

(۳) «عون المعبود» (”/ .)٠١۳‏ 

)€3 في «الفتح» (۲/ ۳۳۳ - (٥۵‏ 


العمل في الصلاة O‏ 
كذا قال . 


والأخبار التي ذكرها تقتضي التخيير» ثم الأولوية كما تقدم» والله أعلم . 

وقال الحافظ أيضًا بعد إيراده هذا الحديث الذى أخرجه البخاري في «صحيحه» 
بوق لفط طت ف ,الد لله الخديك: 

والجواب : أنه لا تعارض بينهماء بل يحمل على أن عطاسه وقع عند رفع 
رس رسول الله هه ولا مانع أن يُكنى عن نفسه لقصد إخفاء عمله - أو 
كنى عنه لنسيان بعض الرواة لاسمهء وأما ما عدا ذلك من الاختلاف فلا 
يتضمن إلا زيادة لعل الراوي اختصرها. 

واستدل به أيضًا على أن العاطس في الصلاة يحمد الله بغير كراهة» وأن 
المتلسن «الطدلاة :لا" يتعيخ علية: تشميت: العاطسن: 

وقال أيضًا("©: وفيه أن مَن سبّح أو حمد لأمر ينوبه؛ لا يقطع صلاته» ولو 
قضد بذلك تيه غير غلاا لمن قال بالبطلان, 

وقال الشوكاني: والحديث يدل على مشروعية الحمد في الصلاة لمن 
عطس » ويؤيد ذلك عموم الأحاديث الواردة بمشروعيته» فإنها لم تفرق بين 


الصلاة وغيرها. 
(1) (41/۳). 


(؟) «نيل الآوطار» (۲/ .)٠١١۲‏ 


OS‏ العمل في الصلاة 


ez ao 


العمل الثامن عشر: مشروعية الحمد ني الصلاة لشيء يفرح 


SS 


عون ا 1 فَحَاَتِ اللا لزز إلى ا بر قل 
TT‏ ا SS‏ 
بكر لا انت في الصَلاَة فَلَما تر الاس التَصْفِيق التَقْتَ قَرَأَى رَسُولَ الله 
ا سول الله #45 أن امت مکائک» فرع بُو بكر يَدَيِْ َحَِد 


092 


5 


العم 


000 


ت 
BE‏ 


الله ن عَلَى ما ما أمََهُ به وَسُولُ الله وله من ڏک تم تخر اپو بر حتَى 
اسْتَوَى في الصّفء وَتَقََمَ لي كيه فَصَلَى  ٠‏ ثم اصرف قَقَالَ: ديا أبَا بكر ما 
عك أَنْ شت إِذْ أم قزئك» قَالَ أَبُو بكر : ما کان لابن أبِي ُحَافَةَ أن يُصَليَ بين 
يَدَيْ رَسُولٍ الله کا فَقَالَ رَ سول الله كله : نا لي كم آرم الفيق؟ من 
َابَهُ نت شَيْءٌ في صَلابه فسخ نه ذا سَبَحَ الثفت إليء وما التضفيق للنسَا E‏ 
قال الحافظ”": وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة؛ لأنه ذكر اللهء 
ولو كان مراد المسبح إعلام غيره بما صدر منه. 


.)55١/51١5( ومسلم‎ »)1۸٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۹۹/۱( «الفتح»‎ )۲( 


رفح الرأس في السجود لتبين لماذا أطال الإمام 


جر الى أن يرفع رأسه إذا أطال الإمام E‏ إذا لم 
يسمع تكبيره أو نحو ذلك حتى يتبين ماذا حدث» وذلك للحديث الآتي : 

E o o‏ ا e EE‏ كم 7 2 0 ا 

عن عبد الله بن شدادٍء عن أبيه» قال : دعي رسول الله للصلاة» فخرّج 
ا - 7 عم تو 0 ه22 عير 7 ه60 ساسا م رهس o1.‏ 4 :3 
وهو حَامِل حَسَنًا أو سينا فُوْضعَه إلى جنه فا تي طا صَّلاتِه 
يكذ أطالهاء :قال أي تزفق ر الثاني :ذا لقف على ظير 
ت 9 لاله ا ع ا 2 3 5 7 33 0 ra‏ و 
رسول الله َيه وَأَعَدْت رَأْسِي وَسَجَدَتِيء فلمًا سَلمَ رَسول الله حي قال له 
0 ل 7 3 هي مه ساس هاس 5 a‏ ِ. سه مج سمس ص 
الْقَوْم: يا رَسُول اللو لقَدْ سَجَدَتَ في ضَلاتِكَ هَذِوِ سَجْدَةَ مَا كلت 
تَسْجِدُمَاء أَوَكَانَ يُوحَى إِلَيِك؟ قال : «لاء وَلكنّ ابي ازتحلني وَكرهْتٌ أن أَعَجُلهُ 


(DD Al aî 
.. حتى يَقضي حَاجته»‎ 


و حح کک کرو سے 


.)۲۳۰ /۲( والنسائى‎ »)٤۱۹ /۲۰( إسناده حسن: أخرجه أحمد‎ )١( 


SOD.‏ العمل في الصلاة 


2 Ca 


العمل العشرون: تغطية الفم في الصلاة عند التثاؤب 


ويشرع للمتثاءب أن يضع يده أو ثوبه على فيه في الصلاة ليدفع مراد 
الشيطان» وهذا من أدب الإسلام وسّنّة النبي محمد عي . 

فعن ابن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِئٌء عن أبيوء قال: قال رَسُولُ الله کي ذا 
َب أَحَدّكُمْ في الصَّلاةٍ يكم ما اسْتطَاع فَإِنَّ الشَّيطَانَ يدل في في“ . 

وقال ابن قدامة": وإذا تثاءب أحدكم في الصلاة استحب أن يكظم ما 
استطاع» فإن لم يقدر وضع يده على فيه لقول النبي يد : ذا تَتَاءَبَ أَحَدكُمْ 
في الصّلاةٍ َيكظِمْ ما اسقطاع, فَإِنَّ الشَيِطَانَ يذل في فيه» . 

وقال النووي نر" : وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها يُستحب 
وضع اليد على الفم» وإنما يكره للمصلي وضع يده على فمه في الصلاة 
إذا لم يكن حاجة للتثاؤب وشبهه» والله أعلم . 

وقال ابن العربي“: وينبغي كظم التثاؤب في كل حاله» وإنما خص 
الصلاة لأنها أولى الأحول بدفعه» لما فيه من الخروج عن اعتدال الهيئة 
واعوجاج الخلقة. 


.)۳۷۰( أخرجه مسلم (05/5995)., والترمذي‎ )١( 
.)00/۱( «المغني)‎ (۲( 

)في «الأذكار» (ص55”). 

(5) «الفتح» (۳/ 055 . 


العمل في الصلاة جعت تيمر 


وقال النووي على شرح مسلم: قال العلماء : د بكظم التثاؤب ورده ووضع 
اليد على الفم» لئلا يبلغ الشيطان مراده من تشويه صورته» ودخوله فمه» 
وضحكه منه» والله أعلم . 

وقال الصنعاني: فقيد الأمر بالكظم بكونه في الصلاة» ولا ينافي 
النهي عن تلك الحالة مطلقًا لموافقة المقيد المطلق في الحكم» وهذه 
الزيادة وهى في البخاري أيضًا وفيه بعد ولا يقول: «ها» فإنما ذلك من 
الشيطان يضحك منه» وكل هذا مما ينافي الخشوع» وينبغي أن يضع يده 
على فيه للحديث المتقدم . 


و حح وک کرو ے 


.(٥ - ۳٠٤ /۱( «سبل السلام»‎ )١( 


العمل الحادي والعشرون: من صلى 
لخير القبلة وعلم وهو في الصلاة الاتجاه الصحيح للقبلة 


يجوز تحول المصلي وهو في صلاته إلى جهة القبلة الصحيحة إن كان قد 
اطا فى الاجتيام فى تحديدهاء وظلم أو أخير م غيره اتجافها المح 
بعر ا 

فعَنْ أَنّسِء أَنَّ رَسُولَ الله ية كان يُصَلَّي نَحْوَ بَيْتِ الْمَفْدِسٍء فََرَلْتْ : 
ید رن تقلت وجك ف الما يتنه EG‏ 
المنجڍ الحاو فَمَرٌ رَجُلْ مِنْ بني سَلَمَةَ وَهُمْ رُكُوعٌ في صَلاَة الْمَجْرِِ وُذ 
ESS‏ ألا ِن اة قد حُوّلَتْء فَمَالُوا كَمَا هُمْ نَحْوَ الْقبَْة1'' . 
قال الخطابي: وفى هذا الحديث من العلم أن ما مضى من صلاتهم كان 
جائرًا؛ ولولا جوازه لم يجز البناء عليه. 

وقال ابن قدامة": ومثل هذا لا يختفي على النبي بء ولم يترك إنكاره 
إلا وهو جائزء وقد كان ما مضى من صلاتهم بعد تحويل القبلة إلى الكعبة 
ا فخرج عن العهد كالمصيب» ولأنه صلى إلى 
غير الكعبة للعذر»ء فلم تجب عليه الإعادة كالخائف يصلي إلى غيرهاء ولأنه 
قراط عجن عله فا شه سائ الشروظ, 


.)٠١غه( وأبو داود‎ c(o۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۹۲ /۲( «المغنى)‎ )۲( 


العمل في الصلاة O‏ 


العمل الثاني والعشرون 
باب : : من عرض له شيء أو للمأمومين فأوجز ز في صلاته 


وللمصلي أن يسرع في صلاته إذا انتاب المصلين شيء» أو حدث بكاء 
طفل» أو حصل حريق» e‏ 

فعَنْ َس بن مالك e‏ ية قال : «إني أل في الصَّلآة ارد 
إطالتهاء فَأَسْمَعُ بُکاءَ الصَّبِىٌ ا ا غلم مِنْ شِدَة وَج آنه من کان , 

وفى رواية : e‏ 8 رَهُوَ في الصلاة». 

وعن أَبِي قََادَة عَنِ الى يك قال : «إي أفرم في الصّلاة ريد أَنْ أَطَوٌلَ 
فبا قاسم بكَاء الضيك: جور في صَلاتِي كراهية أن اس على ام . 
وعن أَنَسَ بْنَّ مالك يَقُولُ: «ما صَلَيْتُ وَرَاء إِمَام و 


24 ت سلا 77 ےا ار هل فى وس ك A‏ ا م 
أتمّ مِنّ الي ية وَإِنَ كان ليَسْمَعْ بكاء الصّبيٌ» فَيُخفف فة ان تمتن 
(sd‏ 
أمه) 

e یوو‎ 


(۲) أخرجه البخاري (۷۰۷). وأحمد (0/ ۳۰۵). 


العمل الثالث واللعشرون 
إشارة الإمام للمأموين إذا حدث شيء ني الصلاة 


وأما الإشارة فى الصلاة إذا دعت الحاجة» أو حدث شىء فى الصلاة فلا 
حرج فيهاء وقد ثبت في روايات أن النبي ييه أشار في الصلاة وذلك لعلة 
تحدث . 


الأدلة: 


ص e‏ ا ا ت 03 ا ر 7 ر a‏ 2 مر ضر 2 
عَنْ زِيَادٍ بن علاقة قال: صَلى بنا الْمَغِيرَةَ بْنْ شَعْبّة» فلما صَلَى رَكعتين قَامَ 
>]ه 97| o‏ ا 58 ل 2 | 3 3 ۾ و 1 ر o‏ و 
وسم لئس ۰ بنج بودن رَ إِلَيْهِم أن قومواء فلما فرغ من صلاتِهِ 


2 57 


شع 3 كد قدو وكل ل #التعكد لونم با رخو الله كيرا" وان 
0 عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن حزم'©: «والإشارة - يرد السلام باليد والرأس - في الصلاة 
جائزة)» . 

وقال ابن قدا م . «إذا سلم على المصلى لم يكن له رد السلام بالكلام» 
فإن فعل بطلت صلاته) . 


. )7560( صحيح: أخرجه أبو داود (۸۷۳)» والترمذي‎ )١( 
.)٤۸/۲( «المحلى»‎ )۲( 
.)5١١ /۲( «المغني»‎ )۳( 


العمل في الصلاة 


رقال الحافظ ابن حجر" : «وفى الأحاديث المذكورة م 
الاشارة بالسلام» وجواز مطلق الإشارة». رة رد على اكه 
وقال الشوكاني”'؟: والأحاديث تدل على أنه لا بأس أن : 
لوي 000 ل 
من سلم عليه» وجواز الرد بالإشارة. 


ا emسے ‏ = کرو 


.(A/) «الفتح»‎ )١( 
. (؟) «نيل الآوطار» (۲/ /1ه7)‎ 


العمل الرابج والعشرون 
ماذا يفعل مَن سلم عليه وهو يُصلي؟ 


يشرع للمصلي أن يرد السلام على مَنْ سَلم عليه وهو في الصلاة 
بالإشارة» لا بالكلام. 


الأدلة من السنة: 


عَنْ عَبْدِ اللو قَالَّ: كُنْتُ أَسَلْمْ عَلَى الي لل وَهْوَ في الصّلآَةٍ يرد عَلَىَّ» 
َلَمَّا وَجَعْنَا سَلْمْتُ علي لم َر علي وَقَالَ: «إنَّ في الصَّلاةٍ غل“ . 


وعَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله وء َال : بَعَثَيِ َسُولُ الل يك في حَاجَةٍ ل 
انْطَلفث» ثم رَجَعْت وَقَد قينا أت الكت کل 50 ٠‏ فلم رد 


علي ٠ ES‏ فَقُلْتْ في تفي : َل رَسُولَ الله يا 


ء۶ ا 


وَج عَلَيّ أنّي أنطآث علي ثم SS‏ 
OE‏ الأولّىء م للك عا رة 


2 لوم 


ليك أي كنت أَصَلْي». وان عَلَى راجا ُو إلى کر اللو 


7 

3 
6 
0 
- 


ا 


NG sS‏ لي فيه ؛ 


خان الا ضار سلو هليه وهو ا فلت لال کار ا رَسُول 


الله 17 د ع ° حِينَ كانو] E‏ عله وهر يُصَلَّى ؟ قال 0 ھا 
0 4 
وَيَسَط كمه 


.)١71١5( أخرجه البخاري‎ )١( 


العمل في الصلاة جرهم هر 

وروا ع الا كان شد دوا 

قال الحافظ: «وفى الحديث كراهة ابتداء السلام على المصلي لكونه 
ا كان بذلك» فكره واستدعى منه الرد وهو ممنوع منه) . اه. 

وقال ابن عثيمين ي4 : وأما من يصلي فإن الصحابة ون كانوا يسلمون 
على النبى َيه وهو يصلى» لحن E‏ باللفظ »› بل رد بالإشارة. أي ارفع 
يدك هدا اخ ین له أنك«ردوت عليه ثم إن بقي حتى تسلم من الصلاة 
فرد عليه باللفظ» وإن انصرف كفت الإشارة؛ لأن الإنسان المصلي ممنوع 
من كلام الآدميين» والممنوع ا كالمحروم عا ولهذا يكون رد 
الأخرس بالإشارة؛ لأنه محروم من الكلام لا يستطيعه» فالمصلي أيضًا 
الآدميين 2 الصلاة محرم”" . 


52-22 کک‎ e 


.) 1٠١6 /۳( «الفتح)‎ )۱( 
.)٠١ /١۱۳( «اللقاء الشهري»‎ )۲( 


O‏ العمل في الصلاة 


العمل الخامس والعشرون 
الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة 


اشن فلن الصا أن لا يتوه عن ال ادو د ال الاو نكي ا 
ينشغل قلبه بما يلهه. 
الأدلة من السنة والآثار: 

فعن معقيب أن رَسُولَ الله ية قال في الرّجُل يُسَرّي الثَرَابَ حَيْتْ جد 
قَالَ: («إنْ كُنْتَ اع قَوَاجِدَة)27" . 
الآثار الواردة فى المسألة: 

لا أثر عبد الله بن مسعود كر : 


فعَنْ عَبّدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ يريد قال: «كان عَبدٌ الله يسوي الْحَصَّى بيده مَرَ 


ON 


لا أثر عبد الله بن عمر وين : 
ا ل E O‏ 
وفى رواية: «إذا هَوَى لِيَسْجْدَ يَمْسَحْ الحَصَى بِقَدْرٍ جَبْهْتِهِ مَسْحَهَ حَفِيفَة) . 


.)۱۲۰۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٤١ /۲( »هفنصم١ صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى‎ )۲( 
.)١177 /١( أخرجه مالك فى «الموطاً»‎ )۳( 


العمل في الصلاة جعت( هر 


ل أثر أبي هريرة كرف : 
عن ابي صالح عن أبي هريرة قال: 


يك . لم 5 
لا أثر أبي ذر' "2 مر : 


«امْسَخْ 7 


قال : «إن الأرض له تمسح إلا مرة با 


ل أثر إبراهيم النخعي كأّذه : 

O‏ لل 
أقوال أهل العلم في ذلك: 

قال أبو جعفر الطحاوي كذ : «فبان بهذا الحديث أن الواحدة التي 
أباحها رسول الله َة للمصلي إنما هي عند الضرورة إليهاء لا لما سوى 
ذلك» وذلك أن المصلي يقوم بين يدي ربه كما يجب على مثله في ذلك مما 
قد علمه من التواضع والتمسكن). 

قال الترمذي 15نه': حديث أي ذر حديث حسن» وقد رُوي عن النبي 
کا انه كره المسح في الصلاة» وقال: (إِنْ كنت قاعلا فَوَاحَدَة). كأنه روى 
عنه رخصة في المرة واحدة» والعمل على هذا عند أهل العلم. 

وقال الإمام النووي كذ : قوله ك : «إِنْ كنت قاعلا فَرَاجِدَة). معناه: لا 


.)707/5( )هفنصم١ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 

(۲) وقد روى أبو ذر حديئًا عن رسول الله ية في المنع مطلقّاء فهنا نقول العبرة بماروى 
لا بما رأى کف . 

(۳) صحيح: أخرجه ابن اق شيبة في (مصنفه) (؟307/5). 

() صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ (۲/ 707) . 

(5) «مشكل الآثار» (۲/ ۳۳۸). 

(5) «جامعه) (755). 


(۷) «شرح مسلم) (۲۱۱/۲). 


عجر العمل في الصلاة 


تفعل» وإن فعلت فافعل واحدة لا تزد» وهذا نهي كراهة تنزيه . 

واتفق العلماء على كراهة المسح» لأنه ينافي التواضع» ولأنه يشغل 
المصلي . 

وقال الحافظ”'2: «والذى يظهر أن علة كراهيته؛ المحافظة على الخشوع, 
أو لثلا يكثر العمل في الصلاة». اه. 

وقال المهلب7©: وقوله: إن كنت فاعلا فَوَاحِدَة»: يريد تقليل العمل فيهاء 
ووكل الأمر في ذلك إلى أمانة المصلي. 

وقد روي عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصى لموضع 
سجودهم مرة واحدة» وكرهوا ما زاد عليها. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أكانوا يشددون في مسح الحصى لموضع 
الجبين ما لا يشددون في مسح الوجه من التراب؟ قال: أجل؛ وإنما أبيح 
مسح الحصى مرة وهو يسير؛ لآن المصلي لا يجوز أن يعمل جوارحه في 
غير الصلاة» ومسح الحصى ليس من الصلاة» فلا ينبغي له ذلك وأن لا 
يأخذ شيئّاء ولا أن يضعه» فإن فعل لم تنتقض صلاته ولا سهو عليه. 

وقال ابن المنذر": «ولا يخرج عندي إن مسح الحصى مرة؛ لحديث 
معقيب» وقال: وكان مالك يفعل ذلك أكثر من مرة في صلاة واحدة» قال: 
وكان لا يرى بالشيء الخفيف منه بأسّا عند العذر» وممن كان لا يرى بمسه 


بِأَسَّا مرة واحدة أبو هريرة وأبو ذر). 


(۱) «الفتح» (۹41/۳). 
(۲( الشرح ابن بطال» .)5١57/60(‏ 
(۳) «الأوسط) (۳/ .)55١- ۲٥۸‏ 


العمل في الصلاة 7 


وقال شيخ الإسلام: فهذا يبين أنهم كانوا يسجدون على التراب 
والحصى» فكان أحدهم يسوي بيده موضع سجوده» فكره لهم النبي كك 
ذلك العبث ورخصه في المرة الواحدة لحاجة» وإن تركها كان أحسن. 

وقال الشوكاني”؟: بعد أن ساق حديث الباب: وفيه دلالة على كراهية 
المسح على الحصى» وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة عمر بن الخطاب 
وجابر. 

ومن التابعين مسروق وإبراهيم النخعي والحسن البصري وجمهور 
العلماء من بعدهم. وقال: وممن رخص فيه في الصلاة مرة واحدة أبو ذر 
وأبو هريرة وحذيفة. 
أدلة مَن قال بالمنع مطلقًا: 

RE‏ ا الله يك : ذا كان أَحَدّكُمْ في الصلاة فلا سح 
ا حص فَِنَّ الوَحْمَةَ تُوَاجِهُه0”. 1 1 

وعَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله أن عَبْدَ الوَحْمَنِ بْنَ زيد» صَلَّى إِلَى جَنْبٍ عْمَرَ بْنِ 
ا کک ES‏ 


ص 


الصَلاةء ر ل ا 2 


.)٦۱۸/۲۲( «الفتاوی»‎ )١( 

(؟) «نيل الآوطار» .)۳٠١/۲(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (5/ »)١5١‏ وأبو داود (۸۰۸)ء والترمذي .)۳٤١(‏ 
)٤(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه» .)41١/5(‏ 

(5) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «١مصنفه) .)٤/۲(‏ 


O‏ العمل في الصلاة 


أقوال أهل العلم في ذلك: 

قال ابن المنذر ر : «ما أحب مسح الحصى في الصلاة؛ لحديث أبي 
ا 

قال المباركفوري””: «فَإِنَ الرَحْمَةَ تواجهه»: أي تنزل عليه وتقبل إليه. 

«فلا يمسح الحصى) : وهي الحجارة الصغيرة» والتقييد بالحصى خرج 
مخرج الغالب لكونه كان الغالب في فرش مساجدهم» ولما فرق بينه وبين 
اواب يو ]قعل عل 0 اهر ويد على نالك د جت مت 
عند البخاري في الرجل يسوي التراب. 

والمراد بقوله : «إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إلى الصّلَاقِ»: الدخول فيهاء فلا يكون منهيًّ 
عن مسح الحصى إلا بعد دخوله» ويحتمل أن أن المراد قبل الدخول؛ حتى 
E ES‏ 1ف الفيلذة إلا EN‏ فيها : 

وقال المناوي*»: ذا قَامَ أَحَدكُمْ إل الصلاة»: أي دخل فيهاء إن الوَحْمَة 
تَوَاجِهَةُ) : أي تنزل به وتقبل عليه» رفک مسَح): حال الصلاة ندبًاء «الخضًا»: 
رادها الك اسح مرو ان لكان دالت لكا يل ا ل 
الرحمة» ولأنه ينافي الخشوع والخضوع» ويشغل المصلي عن مراقبة 
الرحمة المواجهة له فيفوته حظه منهاء ومن تم حكى النووي الاتفاق على 
كراهته» لكن نوزع بفعل مالك له. 


.)55١ /۳( «الأوسط)‎ )١( 

(۲) ولابن المنذر قول بالمسح مرة واحدة» وذلك لحديث معقيب. 
(۳) «عون المعبود» .)٤۳۸/۲(‏ 

(6) في «فيض القدير» .)٥۳١ /١(‏ 


العمل في الصلاة OS‏ 


نعم له دفع ما يتأذى به» بنحو تسوية محل السجود» فلا يكره قبل 
الصلاة وبعدها. 

وقيل: المراد مسح الحصا والتراب الذي يعلق بجبهته» فإن كثف فمنع 
مباشرة الجبهة للسجودء وجبت الإزالة. 

قال العراقي: وتقييد المسح بالحصى غالبي» لكونه كان فرض مساجدهم» 
وأيضًا: هو مفهوم لقب فلا يدل تعليق الحكم به على نفيه من غيره من كل 
ما يصلي عليه من نحو رمل وتراب وطين» وقدم التعليل زيادة في تأكيد 
النهي» وتنبيهًا على عظم ثواب ترك العبث في الصلاة» وإعلامًا للمصلي 
بعظمة ما يواجهه فيهاء فكأنه يقول: لا ينبغي لعاقل يلقى تلك النعم 
الخطيرة بهذه الفعلة الحقيرة. 


52-22-12 کک‎ e 


COD‏ العمل في الصلاة 


ez o 


العمل السادس والعشرون: المشسي في الصلاة لعلئة 


الأدلة من السنة: 


١‏ - عن أَنّسِ بن مالك َالَ: بَيْتَمَا المُسْلِمُونَ في صَلاَةٍ المَجْرِ لَمْ 


ره ر ۶و و ت E E E ١ e ١‏ رعو 
يمَجَاهم إلا رَسول الله يي كشف سترٌ حجرةٍ عائشة. َنَظَرَ إِليْهِمْ وَهُمْ 

وھ ا چ ر دأو م اع كع سے ےار 12 سه ا 1 کا ف 
صفوف» فتبسم يَضحَك» ونكصن أبو بكر کر عقَيه لِيَصِل له الصف 


فَظَنَّ أنه يُرِيدُ الْخُرُوجّء وَهَمّ المُسْلِمُونَ أن يفوا في صَلأَتِهِمْء كَأَشسَارَ يهم 
أَتَمُوا صَلاَتَكُمٌ» فَأَوْحَى الس نوهي مِنْ آخِر ذلك اليو . 

٣‏ - عن ابي حازم بن ديتار» ان رجالا اوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَاعِدِيٌ» وق 
ا ا َسَأَنُوهُ عَنْ ذَلِكء فَقَالَ: وَاللَهِ إن لأغرف هما 
هُوَ» ولذ رَأَينهُ اول يَوْمِ وضع وَأَوَّلَ يوم جَلَسَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله ية أَزْسَلَ 
00 الله يك إلى اح ون مواد ام سي «مْرِي غُلامَكِ 
الجا أن يَعْمَلَ لي أغواداء أَجْلِسُ عَلَِهِنَ إِذا كلمت النّاسَ) فَأَمرَيْهُ فَحَمِلَهَا مِنْ 
طَرْفَاءِ الغَابَِ» ثم جَاء اء فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولٍ الله كله فََمَرَ با مَوْضِعَتْ 
غا ھا وات زول الله كله صلی علتها رک ومر غاا ن ركم وهو 
عَلَبْهَاء ثم رل القَهَفَرَى مَسَجَدَ في أَصْلٍ الوثْبَرٍ ثم عاد هلما قَرَعَ أقْبَلَ عَلَى 
الا مال : يها النَّاسُء 5 صَبَعْتُ هَذَا لاوا وَلتَعَلّمُوا صَلاَنِي . 


.)۲۷١٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)٥٤٤( أخرجه البخاري (911), ومسلم‎ )۲( 


وکر أن الات کان في الا 

E N A e 
ف تمر ِذَا 5-7 وَإِذَا لِجَامٌ دَابيهِ بِيَدِو ا‎ 
0 E ST 


of e رد‎ 


2 ا > مه يي r‏ ر لاه 2 2-5 20 
سمعت قولکم» وإني عرو امع رَسَولٍ الله 4 سيت غَرْوَاتٍ» أو بي 


1١ 


8 


عُرَوَاتِ٬‏ او تَمَانيّاء وَشَهِدْتُ سيره وَإِني إِنْ كنت ان أَرَاجِعَ مَعَ دبي 
حب إِليّ من أن أَدعَهَا رع إلى مَالْفِهَاء فين علي ٠‏ . 
أقوال أهل العلم فى ذلك: 

قال الحافظ ابن :رجب”":-وبالمعى أنه شتاهل من تتسيره له ما استدل نه 
على أن هذا العمل في الصلاة غير مضر بالصلاة» وقد تقدم أن الإمام أحمد 
قال: إن فعل في صلاته لفعل أبي برزة فصلاته جائزة. ومتى خاف من 
ذهاب دابته على نفسه فحكمه حكم الخائف» فلا يبطل عمله فى الصلاة 
لتحصيل دایته» وإن كثر.. 


وقال ابن بطال”*): قوله: «وإني كنت أرجع مع دابتي أحب إلي» إلى آخر 


0 


(۱) انظر ااصحيح اق داود») للآلباني (94148). 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۱۱)» وأحمد (۳/ .)۸١‏ 
(۳( «(شرح البخاري» (كاره١٠؟).‏ 

(5) «شرح البخاري». 


جعت( جر العمل في الصلاة 


قوله» أخبر أن قطعه للصلاة واتباعه لدابته أفضل من تركهاء وإن رجعت إلى 
مكان علفها وموضعها في داره» فكيف إن خشي عليها أن لا ترجع إلى داره» 
فهذا أشد من قطعه للصلاة واتباعه لها. 

ففي هذا حجة للفقهاء في أن كل ما خشي تلفه من متاع أو مال أو غير 
ذلك من جميع ما بالناس الحاجة إليه» أنه يجوز قطع الصلاة وطلبه» وذلك 
في معنى قطع الصلاة لهرب الدابة. 

وقال الحافظ”'': وفى هذا الحديث من الفوائد: فيه حجة للفقهاء في 
قولهم: إن كل شيء يخشى إتلافه من متاع وغيره يجوز قطع الصلاة لأجله . 

وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلهاء 
فيحمل حديث أبي برزة على القليل كما قررنا. 

قال النووي": «. . . وجواز الفعل اليسير في الصلاة» فإن الخطوتين لا 
تبطل الصلاة» ولكن الأولى تركه إلا لحاجة» فإن كان لحاجة فلا كراهة 
فيه كما فعل النبي كَللةِ. 

وفيه: أن الأفعال الكثيرة وغيرها إذا تفرقت لا تبطل الصلاةء لأن النزول 
عن المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة» ولكن أفراده المتفرقة كل واحدة 
منها قليل). 

وقال المباركفوري”": عن عروة بن الزبير أن «الباب كان في القبلة»: أي 
فلم يتحول َي عنها عند مجيئه إليه» ويكون رجوعه إلى مصلاة على عقبيه 
إلى الخلف. 


,.) ١١1١-9494 /۳( «الفتح)‎ )۱( 


(۲( ااشرح مسلم) (ه/59؟). 
(۳) «عون المعبود» (۳/ .)١75‏ 


العمل في الصلاة 
Ty‏ 
ا اا ا 
وقال ابن قدامة: : 
ٍ : «ولا بأس بالعمل اليسير ذ 
1 ار کے اا جاه 
حمد: لا باس أن ب الر ا 0 جة» قال 
وخا عا جل ولده في صلاة الفريضة؛ لحديث قتادة 
يث عائشة أنها استفتحت الباب فمشى النبي 585 ١ e‏ 
فتح لها . 2 يَية وهو في الصلاة حتى 


OSS 


.)٠١۷ /۲( «المغنى)‎ )۱( 


CN Da‏ العمل في الصلاة 


2 و 


العمل السابح والعشرون: غمز النائم للحاجة في الصلاة 


يجوز غمز النائم في الصلاة» وهذا عمل يسير في الصلاة وهو لحاجة» 
وهو إخلاء مكان حتى يستطيع المصلي أن يسجد في هذا المكان. 


رمم و عو2 


r e‏ للدي 5 8 8 o‏ 5 ا ب لاله را و ر 
فعن عايشة ره » قالت : « كنت امد رجلي في قبلة النبي 4 وهو يصلي› 
قَإِذَا سََجَدَ عَمَرَني» فَرَفَعتّهَاء فَإِذَا قَامَ مَدَذْتها»'“ . 


کک و حح و کرو ره 
cE DS 5‏ 


.)٥٠۲( أخرجه البخاري (۱۲۰۹)» ومسلم‎ )١( 


العمل الثامن والعشرون 
القراءة من المصحف ني الصلاة 


تجوز القراءة في الفريضة أو النافلة من المصحف إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك» وقد اختلف العلماء في ذلك كما سيأتي : 
أدلة مَن قال بجواز القراءة من الملصحف في الصلاة: 

لا أثر عائشة يبا : 

AE‏ قاسم خرن لكان يوم عَائْشَّةَ عبد يَمْرَأْ في 
e‏ 

E E O NB CET 

ل أثر الحسن البصري كانه : 

قال: لا بأس أن يؤم في المصحف إذا لم يجدء يعني من يقرأ ظاهرًا" " . 

لا أثر محمد بن سيرين كأَنَهُ : 

«كان ابن سيرين يُصلي والمصحف إلى جنبه» فإذا تردد نظر فيه“ . 

لا أثر عائشة بنت طلحة: 


عن ابن سيرين عن عائشة وبا قالت: «أنها كانت تأمر غلامًا - أو إنسانًا 


. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۳۳۸) وإسناده حسن‎ )١( 
.)5١77/5( أخرجه البخاري معلقًا‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۳۳۸) وإسناده حسن . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في ١مصنفه»‏ (۳۹۹۱). 


DS‏ العمل في الصلاة 


- يقرأ في المصحف يؤمها في رمضان»“'. 

وأيضًا نما يُستدل به في حمل المصحف والقراءة منه في الصلاة: 

حديث أبي قتادة: «خرح عَلَيْنَا اسي کيا ll‏ بت ا العَاصٍ عَلَى 
اتقو قَصَلّى» فَإِذَا رَكَمَ وَضَّعَ وَإِذَا رَقَعَ رَفَعَهَا9". 
أقوال أهل العلم الذين قالوا بالقراءة": 

قال الشافعي: لا يكره. 

واحتجوا بما روي أن مولى لعائشة وا يقال له: ذكوان» كان يوم الناس 
في رمضان» وكان يقرأ من المصحف؛ ولأن النظر في المصحف عبادة 
والقراءة عبادة» وانضمام العبادة إلى العبادة لا يوجب الفسادء إلا أنه يكره 
عندهما؛ لأنه تشبه بأهل الكتاب . 

قال الإمام النووي“: لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته» سواء 
كان يحفظه أم لاء بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق» ولو 
قلب أوراقه أحيانًا في صلاته لم تبطل» ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد 
ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال» ولكن يكره. نص عليه الشافعي 
في «الإملاء» وأطبق عليه الأصحاب . 

ونقله أبو حامد عن نصه في «الإملاء»» وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة 
في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبناء ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد 


. أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۳۳۸) وإسناده حسن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (01957)» ومسلم .)٥٤۳(‏ 

(۳) وللأخ أسامة شديد حفظه الله رسالة في هذا الببحث» وقد استفدث منها. 
(5) «المجموع» (5/ .)٩١‏ 


العمل في الصلاة DS‏ 
وال 

وقال ابن قدامة: قال أحمد: لا بأس أن يُصلي بالناس القيام وهو ينظر 

وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا 
يقرأون فى المصاحف . 

وروي ذلك عن عطاء ويحيى الأنصاري وعن الحسن وابن سيرين في 
التطوع . 

وقال العيني: قوله : «من المصحف»: ظاهره يدل على جواز القراءة من 
المصحف فى الصلاة. 

وقال الكرماني”": وجاز في الصلاة النظر في المصحف والقراءة منه إذا 
لم يحصل به على ما يبطل الصلاة. 
كره ذلك قوم لآنه من فعل أهل الكتاب» فكرهوا لأهل الإسلام أن يتشبهوا 
€ 

فأما إفساد صلاته فليس لذلك وجه نعلمه»ء لأن قراءة القرآن هي من عمل 
الصلاة» ونظره في المصحف كنظره إلى سائر الأشياء التي ينظر إليها في 
صلاته» ثم لا تفسد صلاته بذلك في قول أبي حنيفة وغيره. 


وشبه ذلك بعض من يحتج لأبي حنيفة بالرجل يعترض كتب حسابه أو 


(۱) فى «المغني) )۲[ * .(TAI - A‏ 
)شرح البخاري») .)5٠0/87/5(‏ 
(۳) «شرح البخاري» )۷٤ /٩(‏ . 
62 «قيام الليل» (ص٤۸).‏ 


عكر العمل في الصلاة 


كتبًا وردت عليه يقرؤها في صلاته» وإن لم يلفظ بهاء فإن ذلك يفسد صلاته 
فيما زعم. 

وقراءة القرآن بعيدة الشبه من قراءة كتب الحساب والكتب الواردة؛ لأن 
قراءة القرآن من عمل الصلاة» وليست قراءة كتب الحساب من عمل 
الصلاة في شيء» فمن فعل ذلك فهو كرجل عمل في صلاته عملا ليس من 
أعمال الصلاة» فما كان خفيقًا - مما روي عن النبي بيا أنه فعله في صلاته» 
مما ليس هو من أعمال الصلاة» أو كان يقارب ذلك - جازت الصلاة» وما 
جاوز ذلك فسدت صلاته. 

وقال أبو داو" : سمعت أحمد بن حنبل ستل عن الرجل يؤم في شهر 
رمضان في المصحف» فرخص فيه. 

فتوى اللجنة الدائمة: هل يجوز للامام قراءة القرآن في الصلاة من 
المصحف أم لا في غير رمضان حتى يستفيد الناس» وذلك أثناء الصلاة 
الجهرية؟ 

الإجابة: تجوز قراءة القرآن في الصلاة من المصحف في رمضان وفى 
غيره» في الفريضة وفى النافلة أثناء الصلاة الجهرية إذا دعت الحاجة إلى 
دلق 
أدلة من قال بالكراهة: 

لا أثر سعيد بن المسيب كُأَنْهُ : 

قال: (إذا كان معه ما يقرأ به في ليلته فلیقراً به)”" . 


(۱) «مسائل الإمام أحمد) (ص١9).‏ 
(۲) برقم (4815). 
(۳) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبى داود فى «المصاحف». 


العمل في الصلاة جعت هجر 


وفى رواية: (إذا كان معه من يقرا أردوه ولم يؤم في المصحف»"" . 
لا أثر الحسن البصري ككأنَهُ : 

أنه كرهه» وقال: «هكذا تفعل النصارى)”" . 

لا أثر مجاهد بن جبر ا 


1 


أنه كرهه. وفى رواية: «آنه كان يكره أن يؤم الرجل في المصحف»“ . 

لا أثر إبراهيم النخعي: 

أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف كراهة أن يتشبهوا بأهل الكتاب . 

ل أثر أبو عبد الرحمن السلمي كانه : 

«أنه كره أن يؤم في المصحف)"' . 

قال الكسائي”": «إلا أنه يكره عندهما“ لأنه تشبه بأهل الكتاب» 
والشافعي يقول: ما نهينا عن التشبه بهم في كل شيء» فإنا نأكل مما 
يأكلون) . 

وقال أيضًا: «ولو قرأ من المصحف فصلاته عند أبي يوسف ومحمد تامة» 
ويكره. 


(۱) إسناده صحيح: أخرجه ابن ابي شيبة في «(مصنفه» (۲/ ۳۳۹) . 

(۲) إسناده صحيح: أخرجه ابن أ شيبة في «(مصنفه» (۲/ ۳۳۹) . 

(۳) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ۳۹۲۸). 

() إسناده صحيح لغيره: أخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) (۲/ ۳۳۹) . 
)٥(‏ إسناده صحيح: أخرجه ابن ا شيبة في (مصنفه) (۲/ ۳۳۸) . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ ۳۳۸) وإسناده حسن . 

)۷( «البدائع» (1/ 5" ). 


(۸) يشير الكسائي إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن . 


DS‏ العمل في الصلاة 


ولأبي حنيفة طريقتان: 

الأولى: أن ما يوجد منه من حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه 
أعمال ليست من أعمال الصلاة ولا حاجة إلى تحملها في الصلاة فتفسد 
الصلاة» وقياس هذه الطريقة أنه لو كان المصحف موضوعًا بين يديه ويقراً 
منه من غير حمل وتقليب الأوراق» أو قرأ ما هو مكتوب على المحراب من 
القرآن» لا تفسد صلاته» لعدم المفسدة وهو العمل الكثير. 

الثانية: أن هذا يلقن من المصحف. فيكون تعلمًا منه» ألا ترى أن مَن 
يأخذ من المصحف يُسمى متعلمّاء فصار كما لو تعلم من معلم» وهذا يفسد 
الصلاة كذ ا هذا وهذه الطريقة لا توجي الفضيل بن انا إا كان جامد 
للمصحف مقلبًا للأوراق» وبين ما إذا كان موضوعًا بين يديه» ولا يقلب 
الأوراق...». اه بتصرف. 
قول مَن قال ببطلان الصلاة: 

قال الإمام أبو حنيفة: تبطل» قال أبو بكر الرازي: أراد إذا لم يحفظ 
القرآن» وقرأ كثيرًا في المصحف. فأما إن كان يحفظه أو لا يحفظه» وقراً 
يسيرًا كالآية ونحوهاء فلا تبطل» واحتج له بأنه يحتاج في ذلك إلى فكر 
ونظرء وذلك عمل كثير» وكما لو تلقن من غيره في الصلاة. 

واحتج أصحابنا بأنه أتى بالقراءة» وأما التفكر والنظر فلا تبطل به الصلاة 
بالاتفاق إذا كان في غير المصحف. ففيه أولى» وأما التلقين في الصلاة فلا 
يبطلها عندنا بلا خلاف . 

وقال ابن حزه”"©: ولا يحل لأحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في 


.)777/5( «المحلى»‎ )١( 


العمل في الصلاة DS‏ 


المصحف. لا في فريضة ولا نافلة» فإن فعل عالمًا بذلك لا يجوز» وبطلت 
صلاته وصلاة مَّن ائتم به عالمًا بحاله عالمًا بأن ذلك لا يجوز. 
ومن لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لا يحفظ» لأنه ليس 
ذلك 2 وسعه» قال تعالى: J‏ تكلك أن يك ل وُسَعَهَا# [البقرة: 785 » 
فإذا لم يكن مكلمًا ذلك فَتَكَزْمُهُ ما سقط عنه باطل» ونظره في المصحف 
عمل لم يأت بإباحته في الصلاة نص» وقد قال 44 : «إنَّ في الصّلَاةٍ لَشْغْلَاه . 
وقال أيضًّا('2: «ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل» إمامًا 
كان أو غيره» فإن تعمد ذلك بطلت صلاته» . َّ 
وتعقب: وأما استدلال ابن حزم كانه بحديث : «إِنَّ في الصَّلَاةٍ غلا على 
بطلان صلاة من قرأ من المصحف» فنقول وبالله ارف 
أولا: أن الحديث في النهى عن الكلام» وليس في النهي عن القراءة. 
ثانيًا: قد ثبت عنه َي أنه حمل أمامة في الصلاة. 
ثالثا: ثبت عنه بي لبس خميصة فيها أعلام ولم يعد صلاته. 
رابعًا: أنه جي أمسك شيطانًا في الصلاة وخنقه. 
الو دك م الآدلة رة 


و حح کک کرو ے 


.)5 /5( «المحلى)‎ )١( 


عجر العمل في الصلاة 


ez ao 


العمل التاسح والعشرون: جواز حمل الأطفال في الصلاة 


ويجوز حمل الأطفال الصغار في الصلاة المكتوبة والنافلة» وذلك للأدلة 
والأقوال التي سنوردها إليك : 
الأدلة من السنة: 

عن أبي قتادة الأنصاري تنفقة قال: خَرَج عَلَيْنَا الل اة وَأَمَامَةٌ نْب ابي 
العَاصٍ E‏ ا اذا رَكعَ وَضَّعَء وَإِذَا رَفَعَ رَفَعَهَا”''. وفى 
رواية: «فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَاء وَإِذَا قَامَ حَمَلْهًا . 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن المغذر: «وللمرء أن يحمل الصبي في الصلاة المكتوبة والتطوع» 
ثبت أن النبي 4 حمل أمامة ابنة أبي العاص في الصلاة. وبهذا قال 
الشافعي وأبو ثور. 

وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال في المصلي يحمل في الصلاة» أو 
يفتح بابّاء أو مضى خلف دابة» قال: صلاته فاسدة. 

قال أبو بكر: والس ست هاا 

قال الإمام النووي": هذا يدل لمذهب الشافعي كه تعالى ومن وافقه أنه 


(۲) «الأوسط») (۳/ ۲۷۷ - ۲۷۸). 


(۳( ااشرح مسلم) (/ ۲). 


العمل في الصلاة DSS‏ 


يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض 
وصلاة النفل» ويجوز ذلك للامام والمأموم والمنفرد. 

وحمله أصحاب مالك تة على النافلة» ومنعوا جواز ذلك في الفريضة . 

وهذا التأويل فاسد؛ لأن قوله: «يؤم الناس» صريح أو كالصريح في أنه 
كان في الفريضة . 

وادعى بعض المالكية أنه منسوخ» وبعضهم أنه خاص بالنبي ڪيا 
وبعضهم أنه كان لضرورة. 

وكل هذه الدعاوي باطلة ومردودةء فإنه لا دليل عليهاء ولا ضرورة 
إليهاء بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك» وليس فيه ما يخالف 
قواعد الشرع؛ لأن الآدمي طاهرء وما في جوفه من النجاسة معفو عنها 
لكونها في معدته» وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة» ودلائل الشرع 
متظاهرة على هذاء والأفعال في الشرع لا تبطلها إذا قَلّت أو تفرقت» وفَعَلَ 
النبيئ ية هذا بيانًا للجواز وتنبيهًا به على هذه القواعد التي ذكرتها. 

وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي أن هذا الفعل يشبه أن يكون 
كان بغير تعمد» فحملها في الصلاة لكونها كانت تتعلق به 4 فلم يدفعهاء 
فإذا قام بقيت معه. 

قال: ولا يتوهم أنه حملها ووضعها مرة بعد أخرى عمدًاء لأنه عمل كثير 
ويشغل القلب» وإذا كانت الخميصة شغلته» فكيف لا يشغله هذا؟! 

هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى» وهو باطل ودعوى مجردة» ومما 
يردها قوله في «صحيح مسلم): «فإذا قام حملها». اه. 


جعت جر العمل في الصلاة 


وفال القرطبي”'؟: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث» والذي أحوجهم 
ا انه عمل كدي 

فروى ابن القاسم عن مالك أنه كان في النافلة» وهو تأويل بعيد لما ثبت 
في رواية مسلم: «عَنْ أَبِي قَنَادَةَ الأَنْصَارِيٌّء قال : رَأَيْتُ اَي يله يوم الاس 
وَأَمَامَةٌ بنْتُ أبي الْعَاصٍ وَهِيَ ابه زَيَْبَ بِنْتُ الي بي عَلَى عَاتِقِهِ) . 

وفى رواية لأبي داود عَنْ أبي فاد صاب رَسُولٍ الله كلل قَالَ : يما 
نكق لق وشرلء اللو الصلذة فى العني O‏ ذغاة يال 
لِلصَّلاَة» إِذْ حَرَجَ إِلَينَا ا س بي الْعَاصٍ بِنْتُ ابه على عُبْقِو فَمَامَ 


o 
ی ر‎ 


رسول الله ب في مصلاه وَكُمْنَا حَلْقَهُ وهي في مكانها الذي هي فيد قال : 
وقال ابن حزم : «وحمل الصبي صغيرًا والمشي به إلى حمله حاجة 
جائزة» وكل ما فعله النبي بي غاية الخشوع» وكل ما خالفه فهو باطل». 
وقال الحافظ ابن حجر : وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه 
لا منهاء بخلاف ما أوّله الخطابي حيث قال: يشبه أن تكون الصبية قد 
ألفته» فإذا سجد تعلّقت بأطرافه والتزمته» فينهض من سجوده فتبقى 
محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلهاء قال: هذا وجه عندي. 


و حح چک حرو ے 


(۱) «الفتح) (۱/ £ ۷°). 
(۲) «المحلے ») (6/5؟؟). 
)۳( «الفتح» (1/ £ ۷°). 


العمل في الصلاة DS‏ 


2 O 


العمل الثلاثون: بصق المصلي 


أولا: بصق المصلي خلفه: 

عن طَارِقٍ بن عبد الله المُحَارِبِيّ قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: «إِذَا كنت 
فَارِغَاء وَإلاً قدا - وَبَرَقَ تَحْتَ رِجْلِهِ وَدَلَكهُ0" . 

قال الترمذي: «والعمل على هذا عند أهل العلم». 

وقال المباركفوري”": قوله: «ولكن خلفك»: أي إذا لم يكن خلفك أحد 

وقال الخطابي: «إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين» 
لکن تحت قدمه أو ثوبه». 
ثانيًا: البصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى: 

يشرع للمصلي أن يبزق عن يساره أو تحت قدمه في الصلاة إذا احتاج إلى 
ذوعا اد كان الستحد لبس روا أ مان كان المج م وها 
بحصير ونحوه» فلا يجوز فعل ذلك؛ لأن هذا أذى للمصلين» فإن لم يجد 
شينًا يدفع فيه هذا الأذى» فليكن في ثوبه ونحوه» أما إذا كان في بيته فبزاقه 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود »)٤۷۸(‏ والترمذي )٥۷۱١(‏ مختصرًا» وأحمد (951ه؟). 
(؟) «تحفة الأحوذي) (۲/ 587). 


DZS‏ العمل في الصلاة 


e EE 

فعَنْ أبي سَعِيدِء أن الي يكل رَأَى تُحَامَةٌ في قَبْلَةِ الْمَسْجِدٍ E‏ 
بحَصَاقٍء ثُمَ نَّهَى أن يَبْصُّقَ الوَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْه» وَعَنْ يَمِنه» وَقَالَ : «لِيَنضقْ عَنْ 
يَسَارِه او تحت قَدَمِهِ الیسرى» . 


ا 


وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري و قالا: قال رسول الله كي : «إِذا 
نحم أَح د كم َل يحم قل وَجههء ولا عن بجينه. وَلَْضق عَنْ يسار أَوْ ّت قَدَمهِ 
الفشری». 

وعن طارق بن عبد الله المحاربي قال: قال رسول الله كل : «(إذَا قَامَ 
الرجل إلى الصَلاة - أو إا صلى أَحَدكُم - لا يَف أمَامة زلا ن ينه ون عن 
تلقاء يَسَارِهِ ِن کان فَارِغَاء أو حت قَدَمه الْبُسْرَى» ثم ليقل ه57 

قال الحافظ ابن رجب7*): ودل هذا الحديث مع غيره من الأحاديث 
المتقدمة على أن المصلي يبزق عن شماله أو تحت قدمه اليسرى. 

وفى «تهذيب المدونة»: «ولا يبصق في المسجد فوق الحصير ويدلكه» 
ولكن تحته» ولا يبصق في حائط القبلة» ولا في مسجد غير محصب إذا لم 
يقدر على دفن البصاق فيه» وإن كان المسجد محصيًا فلا بأس أن يبصق بين 
يديه وعن يمينه وعن يساره وتحت قدمه ويدفنه». اه ولعل هذا في غير 
الصلاة. 


.)5١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)5١١ »5٠١( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) صحيح: أخرجه أحمد (73977/7)» والنسائي (07/7) وهذا الحديث مما ألزم 
الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاه. انظر «الإلزامات» (ص”177). 

01-75 «شرح البشارى)(15/5‎ )٤( 


العمل في الصلاة DZS‏ 


قال أبو عبيد: فيه من الفقه الرخصة في البزاق في المسجد إذا دفن. 

وقالت طائفة: «لا يفعل ذلك في المسجد» بل خارج المسجد» ولا يبزق 
في المسجد إلا في ثوبه» أو يبزق في المسجد ويخف بصاقه إلى خارج 
المسجد حتى يقع خارجًا منه). 

وهذا هو أكثر النصوص عن أحمد. 

وكان أحمد يبزق في المسجد في الصلاة» ويعطف بوجهه حتى يلقيه 
خارج المسجد عن يساره'"' . 

وقال الحافظ”": «إذا احتاج المصلي للبصاق؛ فإنه يبصق عن يساره» ولا 
يبصق عن يمينه ولا آمام وجهه). 


ےی کے و کک 5-222 
وور کی کح 


)١(‏ نقله عنه أبى داود فی «(مسائله» لأحمد. 
(۲) فى «الفتح) ١١ /1١(‏ 5ا). 


العمل الحادي والثلاثون 
جواز لعن الشيطان والتعوذ منه في الصلاة 


ويجوز لعن الشيطان والتعوذ منه في الصلاةء وهذا فعل النبي بي كما 


: عن أبي الدرداء ية قال: قام رسول الله َيه يصلي فسمعناه يقول‎ - ١ 
غو بالله منك ثُمَّ قَالَ : الع بلغنة الله ناء . . . ثم قال : «إنَّ عدر الله‎ 
بالله مك تلات‎ E لسك + جا‎ 
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۲ - عن عثمان بن أبي العاص i EAE‏ 
حال بيني وبين صلاتي وَقِرَاءَتِيء يَلَبِسْهَا علي َال رَسُولُ الله يكل : «ذَاكَ 

سَنِطَانٌ قال ه: خرب فَإِذَا أخسشته فَتَعوّدْ بالله من وَاثفلّ عَلَى يسارك تل 
ففعلت ولك فاده الله ئي" . 

کک هريرة کو > عن اللي يل أنه صَلّى صَلاة قَالَ : م 
الشَّبِطَانَ عرض لي فَشَدَعَلَيَ لِيفْطَعَ الصَّلاةَ علي فَأَمْكتبِي الله من من فَدَعَبْهُه" وقد 
همت أن أولقة إلى سَارِيَةِ حى تُضبحٌواء فتنظزوا إل فَذَكُوْتُ قول 


.)057( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۲۰۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 
. أ خنقته‎ (۳) 


قال شيخ الإسلام”': «ففي هذا الحديث الاستعاذة منه ولعنته بلعنة اللهء 
ولم يستأخر بذلك» فمد يده إليه». 

وقال أيضًا: «وهذا فعله في الصلاة» وهذا بما احتج به العلماء على جواز 
مثل هذا في الصلاة» وهو كدفع المار» وقتل الأسودين» والصلاة حال 
المسايفة»). 

وقال القاضي عياض (": وقوله للشيطان في الصلاة: «ألعنك بلعنة الله» 
و«أعوذ بالله منك» وهو في الصلاة دليل على جواز الدعاء لغيره بصيغة 
المخاطبة» كما كانت الاستعاذة هنا في صيغة المخاطبة» خلافًا لما ذهب 
إليه ابن شعبان من إفساد الصلاة بذلك. 

وهذا مثل قوله في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته). 


52-22-22 کک‎ e 


.)١751١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١1857/5( «الفتاوى»‎ )۲( 
.)٤۷۳/۲( «شرح مسلم)‎ )۳( 


هر العمل في الصلاة 


ez ao 


العمل الثاني والثلاثون: التفل في الصلاة لدفح الوسوسة 


ينبغي للمصلي إذا وقف بين يدي الله ك أن يتخلى عن كل شيء من 
أعمال الدنيا وغيرهاء حتى يتجه عقله وقلبه وتفكيره إلى عبادة الله كك قدر 
استطاعته» وعليه أن يقف خاشعًا يتلو كتاب الله» أو مستمعًا له حتى يتدبره» 
ولا يستسلم للشيطان» لأن المصلي عندما يدخل في صلاته يفتح عليه 
عن يساره ثلامًا . 

نین عات بن أب الخاصن و قال ار شرل اله إن الان قن حال 
بيني وَبَيْنَ صلاتي وَقِرَاءَتِيء يسه عَلَىَّ» فَقَالَ رَسُول الله ب4 : «ذاك شَيْطانٌ 
يقال لَهُ: حَيْرَبٌ, فَإِذَا أخصسته فتَعَوَدْ بالله منهء وَاثفل عَلَى يسارك تلاثا» فَمَعَلْتُ 
ذلك فَأَذْهَبَهٌ الله عَنّي . 

قال الإمام النووي على شرح مسلم: «وفى هذا الحديث: استحباب التعوذ 
من الشيطان عند وسوسته» مع التفل عن اليسار ثلانَا) . 


و کک کرو ره 


. هو نفخ معه أدنى بزاق» وهو أكثر من النفث‎ )١( 
.)۲۲۰۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 


اد کڪ 


o CEN 


العمل الثالث والثلاثون: التنخم في الصلاة 


الأدلة: 


عن عبد الله بن عمر وا 


مج 


ن التي كل رَأى تُحَامَةَ في قبْلَةِ المَسْجدٍ 
َي على أل المد وَل : إن اله قل احم فا كان في ضلا اه 
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يرق - أو قال : لآ يتتَحمَنَ» ثم رل فَحَنَّهَا يدو . 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن رجب النبلي على شرح البخاري: ومقصوده: الاستدلال بإباحة 
النبي يي البزاق والتنخم في الصلاة على أن النفخ ونحوه كالنحنحة لا يبطل 
الصلاة؛ لأن التنخم صوت كالتنحنح» وربما كان معه نوع من النفخ عند 
القذف بالنخامة. 

قال المهلب في شرح ابن بطال: وقد أخبر 44 كراهية التنخم قبل الوجهء 
وهو أن الله قبل وجهه. فوجب أن يكون التنخم قبل الوجه سوء أدب. 

وقال ابن عبد البر": إن إجماع العلماء أن العمل القليل في الصلاة لا 
يضرهاء فما أدري هل أراد بالعمل القليل نفس البصاق» أو أراد ما ورد في 
حديت الكو من كونه يضق قن ثويد أو راد أن الي وجك تين ال 
وهو في الصلاة؟ وهو الظاهر. 


.)۱۲۱۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۸۷ /۳( كما في «طرح التثریب»‎ )۲( 


DS‏ العمل في الصلاة 


العمل الرابح والثلاثون 
الاستعانة باليد في الصلاة إذا كان من شأنها 


يجوز للمصلي أن يستعمل يده لاصلاح شيء يحتاج إليه في صلاته إذا كان 
ذلك من مصلحة الصلاة؛ توضيح ذلك كما يلي : 
وميد اللدين فباضى o e e E‏ 
حال - فال : فَاضْطَّجَعْتُ عَلَى عَرْضٍ الوسَادَةَ رَاصْطْجَعَ ر ا 
أل في طولټاء فام م وَسُولُ الله 4 حى الضف الئل - أو َبلهُ بقبيل» أو 
َعْدَهُ بعليل - نم اسْتَتِقَط رَ e e‏ مسح الوم عَنْ جه 
که کم كأ لشو اټ رايم وة زا ثم ام إلى شن ٤‏ مُعَلْقَق 
رصا مها فاحسن وُصُوءَة» ٿم فام يصلي قال عبد الله بْنُ عباس وا : 
مُت قَقَمْتَ فَصَبَعْتَ مِثْلَ ما صَنّْعٌ ) م ْب فَقَمْتُ إلى جلبه» فَوَضَعَ رَسول الله 
كه يَدَهُ الى عَلَى رَأَسِي » وَأَخَدَ بدني می يلما دو فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ) 
م كين نم رين م رين م رين م رين ا 
حى جَاءَهُ المُوَذْنُء فام َصَلَّى ر كتين حَفِيمئَيْنِ › خرَحّ 
َصَلَى الصْبَْ' . 

قال ابن بطال7©: استنبط البخاري منه أنه لما جاز للمصلي أن يستعين بيده 
في صلاته فيما يختص بغيره كانت استعانته في أمر نفسه ليتقوى بذلك على 


(۱) أخرجه البخاري (۱۱۹۸) ومسلم 07770 . 
(۲) «الفتح» )/ (AV‏ . 


العمل في الصلاة O‏ 
صلاته وينشط لها إذا احتاج إليه او 

وقد قال ابن عباس ويا : «يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء؟ . 

ووضع أبنو إسحاق قلنسوته 25 صلاته ورفعهاء ووخ عليٌ کفه على 
رسغه الأيسرء إلا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا. 

وقال التووي""2: قوله: «وأخذ بأذني اليمنى يفتلها» قيل: إنما فتلها تنبيهًا 
له من النعاس . وقيل : لمتنئة لهيئة الصلاة وموقف المأموم وغير ذلك» 
والأول أظهر لقوله فى الرواية الأخرى: «فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة 
ا 


سر کک روود 


2000 ااشرح مسلم) .)۱۷٥(‏ 


العمل الخامس والغلانون 
دفح المار بين يدي المصلي ورده باليد إن أبى 


الأدلة من السنة: 

١‏ - عن أبي صالح السمان قال : وَأَيْتُ أبَا سَعِيدٍ الخْرِيّ في يوم جُمْعَةٍ 
يَصَلَي إلى شَيْءٍ يَسثَرهُ ِن النّاسٍ » اراد شات من بني أبي مُعَيِطٍ أن يتا 
بي يَدَيْهه فَدَفَعَ 0 سَعِيدٍ في صَّدْرِو نظرَ الشّابٌ لم يَجِدْ مَسَاعًا ل 0 


سمه 


بل فاد لار دقع ُو سويد اشد ِن الأ وى فال م ا 


0 


حل على مرو ان فَشَكا إِلَيْهِ مَا لقي مِنْ أبي سڃِيل» TT‏ 
E‏ فا ما لَك وَلِابْنِ أجيك يا أبَا سَمِيد؟ قَالَ: سَمِعْتٌ الى يلل 


2000 

- 
52 
ع 


ل : إا صَلَّى أَحَدّكُمْ إلى شَيْءٍ يَسْتْرْهُ مِنَ الئاس فار اة أَحَدٌ أَنْ يَجْعَارَ ين دي 
ع إن أى ایق یا هو رطان 
۲ - عن عبد الله بن عمر وا قال: أن رَسُولَ الله يا قال : ذا کان 
حَدُكُمْ يُصَلَي فلا يَدَعْ أَحَدَا ب بين يدي > فإِنْ أ فَلَيِقَاتلَهُ ن مع ارين . 
أقوال أهل العلم في ذلك: 
قال السرخسي: وينبغي أن يدفع المار عن نفسه» لكي لا يُشغله عن 


ا 


.)6:9( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم (005). 
(۳) «المبسوط) .)٤۸/۲(‏ 


العمل في الصلاة DS‏ 


صلاته؛ عملا بقوله يَكيِ: «وادرءوا ما استطعتم» إلا أنه يدفعه بالإشارة أو 
الأخذ بطرف ثوبه على وجه ليس فيه مشي ولا علاج» ومن الناسن من قال:: 
إن لم يقف بإشارته جاز دفعه بالقتال» لحديث أبي سعيد الخدري كه . 

وقال ابن قدامة: فإن ألح فليقاتله؛ أي: يعنف في دفعه. 

وقوله: «فإغا هو شيطان» أي : فعله فعل شيطان» أو الشيطان يحمله على 
ذلك . 

وقيل: معناه أن معه شيطانًاء وأكثر الروايات عن أبي عبد الله أن المار 
بين يدي المصلي إذا ألح في المرور واس الرجوع فللمصلي أن يجتهد في 
رده ما لم يخرجه ذلك إلى إفساد صلاته بكثرة العمل فيها 

yy 
الفتنة وفساد الصلاة» والنبي 6 يلك ا ا ترف فاط لا غينا ققدي‎ 
فيعلم أنه لم يرد ما يفسدها بالكلية» فيُحمل لفظ المقاتلة على دفع أبلغ من‎ 
الدفع الأول» والله أعلم.‎ 

وقال أيضًا2”": إن أراة اح المرور:: بين يدي المصلي» فله منعه في قول 
أكثر أهل العلم» منهم ابن مسعود وابن عمر وسالم. وهو قول الشافعي 
وأبي ثور وأصحاب الرأي» ولا أعلم فيه خلافًاء والأصل فيه ما روى أبو 
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فأراد إنسان 0 0 0000 


.)٦٠۸/١( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)١١/5( «المغني»‎ )۲( 
.)55 /5( «المحلى)»‎ )۳( 


كر العمل في الصلاة 


فليدفعه» فإن اندفع وإلا فليقاتله» فإن دفعه فوافقت منية المريد للمرور 
فدمه هدر» ولا شيء REE‏ خوية ول فار 

وقال: ودفع المار بين يدي المصلي وسترته ومقاتلته إن أبى؛ حق واجب 
على المصلي . 

قال القرطبي: «بالإشارة ولطيف المنع» فإن لم يمنع عن الاندفاع قاتلهء 
أي دفعه دفعًا أشد من الأول» وقال: وأجمعوا أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح 
لمخالفة ذلك قاعدة الصلاة في الإقبال عليها والاشتغال بها والخشوع» هذا 
كلامه. 

وقال ابن بطال307©: قال بعض الفقهاء : اتفق العلماء على دفع المار بين يدي 
المصلي إذا صلى إلى سترة» وليس له إذا صلى إلى غير سترة أن يدفع من 
مو بين يديه ؛ لأن الرسول ييه جعل ما بينه وبين السترة منه حقه الذي يجب 
له منعه ما دام مصليّاء فأما إذا صلى إلى غير سترة» فليس عليه أن يدراً 
أحدّاء لأن التصرف والمشي مباح لغيره في ذلك الموضع الذي يصلي فيه 
وهو وغيره سواء» فلم يستحق أن يمنع شيئًا منه إلا ما قام الدليل عليه» وهو 
السترة التي وردت في السنة بمنعها. 

وقال العلامة ابن عثيمين : قوله: «وله رد المار بين يديه»: «له»: الضمير 
يعود على المصلي» واللام هنا للاباحة» كما هي القاعدة في أصول الفقه؛ 
أن العلماء إذا عبّروا باللام فهي للاباحة» كما أنهم إذا عبَّروا ب«على» فهي 
للوجوب» فإذا قالوا: «عليه أن يفعل» أي: واجبةء و«له أن يفعل» أي : 
جائز. 

فالمؤلف يقول: «له رد المار بين يديه» فظاهر كلامه أن هذا مباح . 


.)۱۷۹/۳( «شرح البخاري»‎ )١( 


العمل في الصلاة DS‏ 


وقوله: «رد المار» يشمل الآدمي وغير الآدمي» ومّن تبطل الصلاة 
بمروره» ومن لا تبطل الصلاة بمروره. 

وعلى هذا؛ فإذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي» قلنا للمصلي : أنت 
بالخيار» إن شئت فَرُدَّه وإن شئت فلا رده » وإن رددته فليس لك أجرء وإن 
لم ترده فليس عليك وزرء لأن هذا شأن المباح» حتى لو أرادت امرأة أن تمر 
بين يديك - على كلام المؤلف - فأنت بالخيار» إن شئت فردهاء وإن شئت 
فلا تردهاء ولكن ما يفيده ظاهر كلام المؤلف كه خلاف المذهب. 

فالمذهنة: .أن الره لةه 

أي : يسن للمصلي» ويطلب منه شرعًا أن يود المان تين فة 

دايا لك امد النبي يه بهذاء حيث قال : (إذا أراد أحد أن يجتاز بين 
يديه فليدفعه» فأمر بدفعه» وأقل أحوال الأمر الاستحباب. 

وقال أيضًا: «إذا صلى أحدكم فلا يدعنٌ أحدًا يمر بين يديه» . 

وعن الإمام أحمد كيه رواية ثالثة: 

أن رد المار واجبء فإن لم يفعل فهو آثم» ولا فرق بين ما يقطع الصلاة 
مروره أو لا يقطع . 

ودليل هذا: الأمر «فليدفعه» والأصل في الأمر الوجوب» ويقوي الوجوب 
أن النبي يل قال : «فإن أبى فليقاتله» وأصل مقاتلة المسلم حرام؛ لقول النبي 
َي : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) . 

لكن؛ من المعلوم أن المراد بالمقاتلة في رد المار: الدفع بشدة» لا أن 
تقتله بسلاح معك» أي: ليس تتلاء ولكن مقاتلة» ومقاتلة كل شيء 
بحسبه» وحتى المقاتلة التي لا تؤدي إلى قتل حرام بالنسبة للمسلم مع 
أخيه» إلا إذا وجد ما يسوغها. 


جعت يمر العمل في الصلاة 


قالوا: ولا يؤمر بما أصله الحرام إلا لتحصيل واجب» فلا يؤمر بالقتال إلا 
إذا كان الدفع واجيّاء لأنه لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب. 

وقالوا أيضًا: في هذه فائدة وهي تعزير المعتدي؛ لأن المار بين يديك معتد 
عليك» ولهذا قال الرسول ية : «فإنما هو شيطان». وفى لفظ : «فإن معه قرين» 
آي : الشيطان يأمره» وردع المعتدي أمر واجب. 

وقالوا: إن فيه إحياء قلوب الغافلين» لأن كثيرًا من الناس يمشي في 
المسجد وعيناه في السماء» ولا يُبالي أكان من بين يديه مصلين أو غير 
مصلين» فإذا رددته نبهته» فيكون بذلك تنبيها للغافلين» وهذه الرواية عن 
أحمد - كما ترى - دليلها الأثري والنظري قويان. 

ويحتمل أن يقال: يفرق بين المار الذى يقطع الصلاة مروره» والمار 
الذي لا يقطع الصلاة مروره. فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده» والذي 
لا يقطع الصلاة مروره لا يجب ردهء لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص 
الصلاة» ولا تبطل» بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره» فإنه سوف يبطل 
صلاتك ويفسدها عليك» ولا سيما إذا كانت فرضاء فإن تمكينك من 
شخص يقطع صلاة الفرض عليك يعني أنك قطعت فرضك» والأصل في 
قطع الفرض التحريم» وهذا قول وسط بين قول مَن يقول بالوجوب مطلقًاء 
ومّن يقول بالاستحباب مطلقّاء وهو قول قوي. 

مثال ذلك : إذا مرت امرأة فإنه يجب عليك أن تردهاء وإذا مر كلب أسود 
يجب أن ترده» وإذا مر حمار يجب أن ترده» بخلاف ما إذا مر إنسان ذكر أو 
ها غير خاو أو کلت ارده 0ا0 لا خت عل ردو ولكن يسن ذلك 

وعلى القول الراجح: يفرق بين الفرض والنفل» فإذا كانت الصلاة فريضة 
ومر مَن يقطعها وجب ردهء لأن الفريضة إذا شرع فيها حرم أن يقطعها إلا 
لضرورة» وإلا لم يجب رده» بل يسن . 


العمل في الصلاة era.‏ 


ولهذا كثيرًا ما يأتي في كلام شيخ الإسلام ّنه مثل هذا التفصيل بين 
القولين» ويقول: وهو بعض قول من يقول بالوجوب» أو ما أشبه ذلك» 
مثل قوله في الوتر: إن الوتر واجب على من كان له ورد في الليل» قال: 
وهو قول من يوجبه مطلقًاء لأن الوتر فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

سنة مطلقًا وهو الصحيحء وواجب مطلقاء وتفصيل؛ وهو اختيار شيخ 


والشاهد أنه يقول: وهو بعض قول من يوجبه مطلقًاء فإذا قلنا: «يجب 
منع المار إذا كان ممن يقطع الصلاة» صار بعض قول مَن يوجبه مطلمًا» . 

فإن قال قائل: كيف نعتذر عن كلام المؤلف» حيث إن ظاهره الإباحة مع 
ورود السنة بالآمر به؟ 

فا جواب: أنه يمكن أن يحمل على أن الاباحة هنا في مقابلة المنع» أو في 
مقابلة الكراهة؛ لآن رد المار عمل حركة من غير جنس الصلاة» والأصل 
فيها إما الكراهة» وإما المنع» فتكون الاباحة هنا يراد بها نفي الكراهة» أو 
نفي المنع» فلا ينافي أن يكون الحكم مستحبّاء يعني : يمكن أن يقال هذاء 
ولكن يمنعه أن هذه المسألة فيها قول مستقل معروف بالإباحة. 

قوله: «بين يديه» قيل: إنه بمقدار ثلاثة أذرع من قدمي المصلي . 

وقيل: بمقدار رمية حجر» ورمية حجر بعيدة» ثم إن الرامي يختلف. 
ولكن يمكن أن نقول: رمية حجر بالرمي المتوسطء لا بالقوي جدًا ولا 
بالضعيف» ومع ذلك أيضًا فإنها بعيدة. 

وقيل: للمصلي أن يتقدم إليه بدون بطلان صلاته. 

وقيل: إن مرجع ذلك إلى العُرفء فما كان يُعَدّ عُرْفًا بين يديك فهو بين 
يديك» وما كان لا يعد عرفا بين يديك فليس بين يديك . 


ea‏ العمل في الصلاة 


وقيل: ما بين رجليه وموضع سجوده. 

وأقرب الأقوال: ما بين رجليه وموضع سجوده» وذلك لأن المصلي لا 
يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته» فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا 
يحتاجه . 

أما:إذا كان لهاسترة فلا يجوز المرؤن يته وبينها. 

ومع ذلك نقول: إذا وضعت سترة فلا تبعد عنهاء كن قريبًا منها بحيث 
يكون سجودك إلى جنبها . 

وظاهر كلام المؤلف: أنه لا فرق بين أن يكون باب المسجد على يمين 
المصلي أو على يساره» وهو يريد أن يعبر إلى باب المسجد» فهذا محتاج 
للمرورء وذلك لعموم قوله: «إذا أراد أحد أن يجتاز بين يديه». ولم يفصل 
النبي َي بين أن يكون المار محتاجًا أو غير محتاج . 

والغالب أن الإنسان لا يمر بين يدي المصلي إلا وهو محتاج إلى المرورء 
فكيف نخرج ما كان هو الغالب من دلالة الحديث إلى ما ليس بغالب. 

فالصحيح: أنه لا فرق بين أن يكون محتاجًا أو غير محتاج» فليس له 
الحق أن يمر» وقد قال النبي يل : «ولو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه, 
لكان أن يقف أربعين» أي أربعين خريمًا . 

كما في رواية البزار؛ أي : «أربعين سنة خيرًا من أن يمر بين يديه». ونحن 
نقول للمار: لا تقف أربعين سنة» والمصلي لن يبقى أربعين سنة» فيكفينا أن 


ع 00 


.)٠١۹ - 5050 /١( «الشرح الممتع»‎ )١( 


العمل السادس والثلاثون 
الحركة في الصلاة لإنقاذ الطفل من أذى يُصيبه 


فيجوز قطع الصلاة لعلّة تحدث؛ كإنقاذ طفل من الوقوع من شباك» أو 
من على سطح منزل» أو العبث في الكهرباء» وغير ذلك. 

E NL TT Cd GS 
جرف نهر إذا رجل يصلي» وإذا لجَامُ دابته بيده» فَجَعَلْتِ الدابة تتازِعه‎ 
يعاري ا م هو أبو برزة الأسلمي توفت - فَجْعَلَ رَجُل مِنَ‎ 
الخَوَارجٍ بفول: الم امل بهذا الشيح. لما الْصَرَفَ الشَيْخ» قَالَ: إِني‎ 
سوعت قَوْلَكُمْ ؛ وتي غَرَوْتُ مََ م رَسُولِ الله يل ميت عَزَّوَاتِ و سبع عَرَوَاتِ‎ 
RE از تمان وَسَهدتُ تيبر واي‎ 
جم إلى اها فيشق عل‎ EE 


ی جح کر 


AY‏ لعمل في الصلا 
eZ‏ ۱ ني ١‏ 
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العمل السابج والشلاثون: حك الجسد فى الصلاة 


ولا با أن يح 
س للمصلي أن يحك جسده إذا | 3 إلى ذلك 1 : 2 
وهو مكروه. ا وار 
3 7 : | . 3 
فعن جرير الضبي قال: «كان على إذا قام في الصلاة وضع يمينه 
0 0 0 5 2 ب 9 يميد على 
ر و يزال كذلك حتى يركعء. إلا أن يُصلح ثوبه أ بيحك 
سغ : به او یح 


0 


وقال ابن عباس: «(يستعي: 
لبن يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء)”") 


ری کے کی کرو 


i ١‏ ع 
سيور حاتي لمجا وار 
(۲) أخرجه البخاري )١١١١(‏ معلقًا. 


العمل الثامن والثلاثون 
من سرق متاعه أو انفلتت دابته في الصلاة 


لا بأس بالعمل القليل والحركة اليسيرة في الصلاة لشيء في مصلحة 
المصلى . 
الأدلة من السنة على ذلك: 


0 


عن الاق بن قيس قال: كنا بالاهواز اي الْحَرُوريّة فبينا م 

جُوْف نهر إذا رجل يصلي» وإذا لجَامُ دابته بيده فَجَعَلّتِ الدابة تا 
ول بجا نر مي هو أبو برزة الأسلمي رة - فَجَعَلُ 0 
الخَوَارجٍ يَقُول : E N‏ قال إن 
سَمِعْتٌ َوْلَكُمْ وني عزوت مَعَ رَسُولٍ الله ل ست غَزَوَاتِ أو سَبِع عَرَوَاتٍ 
آز مني شهدت بير واي إن كلك أذ اناجم قم قاكي ا 
ان أَدَعَهَا تزجع ا E‏ 
أقوال أهل العلم في ذلك: 

قال الحافظ ابن حجر : : وفي هذا الحديث من الفوائد: فيه حجة للفقهاء 
aS‏ بوره ار الم لاد 


ع 


لاجله. 


.)١751١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)1١١- 49 /۳( «الفتح»‎ )۲( 


O‏ العمل في الصلاة 


وقوله: «مألفها»: يعني الموضع الذى ألفته واعتادته» وهذا بناء على 
غالب أمرهاء ومن الجائز أن لا ترجع إلى مألفهاء بل تتوجه إلى حيث لا 
تدري بمكانهاء فيكون فيه تضييع المال المنهي عنه. 

وقد أجمع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلهاء 
فيُحمل حديث أبي برزة على القليل كما قررنا. 

وقال أيضًا: وظاهر سياق هذه القصة أن أبا برزة لم يقطع صلاته - ويؤيده 
قوله في رواية عمرو بن مرزوق: فأخذها فرجع القهقرى - آي للخلف - 
فإنه لو كان قطعها ما بالى أن يرجع مستدبر القبلة. 

وفى رجوعه القهقرى ما يُشعر بأن مشيه إلى قصدها ما كان كثير» وهو 
مطابق لثاني حديث في الباب» لأنه يدل على أنه 4 تآخر في صلاته وتقدم 
ولم يقطعهاء فهو عمل يسير ومشي قليل» فليس فيه استدبار القبلة ولا 
وقال ابن حزم”2: وكذلك من خاف على ماله أو سرقة نعله أو خفه أو غير 
ذلك فله أن يتبع السارق فينزع منه متاعه» ولا يضر في كل ما ذكرنا ما لم 
وقال ابن رجب الحنبلي على شرح البخاري: والمعنى أنه شاهد من تيسيره كَل 
ما استدل به على أن هذا العمل في الصلاة غير مُضر بالصلاة» وقد تقدم أن 
الإمام أحمد قال: إن فعل في صلاته لفعل أبي برزة فصلاته جائزة. 

ومتى خاف من ذهاب دابته على نفسه فحكمه حكم الخائف» فلا يبطل 
عمله في الصلاة لتحصيل دابته وإن كثر. 


.)٤۸/٤( » «المحل‎ )١( 


العمل التاسح والثلاثون 
جواز الحركة والكلام المقتصد في صلاة الخوف 


الأدلة من القرآن: 


2 کف نه 2 < سے وه ےد 7و 2 
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د م و E‏ 
E TS‏ سحت داعي ميلو 
کم ميه وده ولا جاح ڪيڪ إن کان د TT‏ 
مرصۍ أن شعو سحت وَحْدُوأ ِدرم إِنَّ آله أَعَدَّ ِلْكَفرنَ عدا مهيا 
[النساء:١١٠١- ]٠١١‏ . 
الأدلة من السنة: 
| - عن عبد الله بن عمر وها قال: «غَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يله قبل 
نَجْدِء فَوَارَيَا العَدُوّء فَصَافَفَْا لَّهُمْء فَقَامَ رَسُولُ الله يك يُصَلَ لَنَاء فَقَامَتْ 
طَائِفَةٌ مَعَهُ تصلي» ولت فة علَى العَدُوٌ: وَرَكُعَ وَسُولُ الل ب ِمَنْ ده 
ا ثم الْصَرَهُوا كال السا التي لم صل فُجَاهُواء 7 
اشاائك ب و صاة رفسة مسد E‏ مام گل واد مهه ل 


َك ع ص سا م سمه ديه 7 
ركع ل ِتِه رَكْعَةَ وَسَجَدَ سَجْدَئيْنَا 


.)457( أخرجه البخاري‎ )١( 


جر يمر العمل في الصلاة 


۲ - عن عبد الله بن عباس وي قال : «قام الي يا وَقَامَ الاس 0 
E TS‏ 
قَامَ لِلنَانِيَة قَقَامَ SE‏ وَحَرَسُوا إِخْوَائَهُمْء وَأَنّتِ الطَائِفَة 
وو عدوا NEE‏ في ضَلاَةٍء وَلَكِنْ يخرس بعضه 
ا" 
أقوال أهل العلم: 

صلاة الخوف أو القتال لها ضروب بيّنها أهل العلم"" . 

قال ابن قاسم الشافعي“ بشأن صلاة المسلمين في حال القتال: «ويعذرون 
في الأعمال الكثيرة في الصلاة» كضربات متوالية أو طعنات» بخلاف 
الكلام والصياح» لأن السكوت أهيب» فإن احتاج إليه كإنذار مسلم من 


كافر قصد». اھ 
قال ابن .شد : «وأما صفة صلاة الخوف؟ فإن العلماء اختلفرا فيها 
اختلاقًا كثيراء لاختلاف الآثار في هذا الباب - أعني المنقولة من فعله کلت 


في صلاة الخوف - والمشهور e‏ 

فمن ذلك: ما أخرجه مالك ومسلم من حديث صالح بن خوات» عمن 
صلى مع رسول الله َيه يوم ذات الرقاع صلاة الخوف» أن طائفة صفت 
معه» وصفت طائفة وجاه العدو» فصلى بالتي معه ركعة» ثم ثبت قائمّاء 
وأتموا لأنفسهم» ثم انصرفوا وجاه العدو» وجاءت الطائفة الأخرى» فصلى 


.)455( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲( راجع «بداية المجتهد) )٠٤١ /١(‏ وغيره. 

(۳) «تقريب فتح القريب» )۱۷١ /١(‏ مطبوعات الأزهر. 
(5) «بداية المجتهد» .)١5١/1١(‏ 


العمل في الصلاة جعت فهر 


بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم» ثم سلم بهم» وبهذا الحديث قال 
الشافعي . 

وقال المباركفوري”: الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن تدخل 
الطائفتان مع الامام في الصلاة جميعًاء ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء 
العدوء وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة ثم يذهبون فيقومون في وجاه 
العدوء ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم ثم 
يصلي بهم الركعة التي بقيت معهء ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو 
فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد» ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعًا. 


و حح کرو سے 


.)١١61١( «عون المعبود)‎ )١( 


OS‏ العمل في الصلاة 


ez ao 


العمل الأربعون: القنوت في الصلاة 


ويشرع القنوت في الصلاة ووضع اليدين في ذلك في أحوال خاصة. 
فعن أبي هريرة فة قال : لما .وفع رول الله كي رأسه من الركعة 
لاحر عن e‏ الهم أ الوليد بن اليد > وَسَلَمَةَ بن هسام 
وَعَيّاشُ ‏ ا رَبِيِعَة وَالمسْتَضْعَفِينَ م مق مومت الله اشْدذ وَطَأَنَكَ عَلَى مُضصَرَ 
وَاجْعَلهَا لهم سيين کسني شف . 

وعن أنس:بن .مالك هة : «أن رسول الله هة قَنَتَ شَهُرًا يَدْعُو عَلى رعل 
1 1 
وفى رواية: «كان القنوت في المغرب والفجر). 
yS‏ 


الصّلآة؟ قال : أَتَمَهّدُ ٿم أَقُولُ: اللّهُّمَ إن اسالک الْجَنَدَ وَأَعُودٌ بك مِنَّ 


7 


5 


34 


النّارِء أَمَا إِنِي لا أ ا مَعَاذْ ا لبن کي : «حَوْلَهًا 
دنین . 


قال ابن قدامة كذ : اختلف الفقهاء فى جواز الدعاء المقصود به الدنيا 


.)6١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۰۰۱» 00٠٠١7‏ ۱۰۰۳). 
(۳) صحيح: أخرجه أحمد (۳/ 57/4). 

(5) «اختياراته الفقهية») (ص5 ٠‏ - 7”86). 


العمل في الصلاة OS‏ 


في الصلاة على قولين : 

ا موود أن مدقي و ا E‏ 
بما يشبه كلام الآدميين وأمانيهم مثل: اللهم ارزقني جارية حسناء» ودارًا 

(۱) 0 : .: 

وهذا مذهب أاحمد . 

القول الثاني: يجوز أن يدعو بما أحب. 

وهذا مذهب ال 2 والعا ف 3 وهو ظاهر مذهب ات e‏ 
وحجتهم ما رواه ابن مسعود وة في التشهد عن النبي حي قال: «ثم ليتخيرن 
من الدعاء أعجبه إليه)*' . 


- 
ع 


وفى رواية لمسلم: ثم ليتَحَيّز بَعْدُ مِنَ المشألة ما شَاءَ - أو مَا أحبٌ)”" . 
وروى أبو هريرة كته : «إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع, ثم يدعو لنفسه 
دا 


5-222 کک‎ e 
ی و ريس‎ 


.)۳۹۳/۱( انظر «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر «بداية المجتهد) .)۱١۸/١(‏ 

(۳) انظر «المجموع» (۳/ »)٤٥١‏ و«الآم» ١ 30 /١(‏ ). 
(6) انظر «المبسوط» (۲۹/۱). 

(5) أخرجه البخاري (۲/ ۳۲۰)» ومسلم ۱۱١ /٤(‏ نووي). 
(5) مسلم ۱۱١ /٤(‏ نووي). 

(۷) أخرجه أحمد (۲/ .)٤۷۷‏ 


العمل الحادي والأربعون 
التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة 


إذا ناب أمر من الأمور في الصلاة فيجوز للمصلي أن يُسبح وللمرأة 
التصفيق » ولها أن تسبح لمرأة أخرى» كما في حديث عائشة وها وسيأتي . 
الأدلة من السنة: 

١‏ - عن أبى هريرة فة قال: قال رسول الله يك : «التشبيخ لِلرّجَالٍ؛ 
وَالتَصْفِيقٌ تساي . 

۲ - عن علي بن أبي طالب فة قال: «كانت لي ساعة من السحر أدخل 
فيها على رسول الله ية فإذا كان قائمًا يصلي سبّح لي» فكان ذلك إذنه 
ي 0 ا 
ابن الحَارثِ» وَحَانْتِ el‏ ا 1 5 کر ی ال : حبس الي 
يك وم م النّاسَ؟ ال : نَعَمْء إِنْ شِْتُمْء فَأَقَامَ بال الصَّلاَق قَتَقَدَمَ أ بُو بكر 
كتانق صلی الث © من ف الوب من تق ل قم ر 
الصف الأول فَأَحَدَ النَّامنُ بالتَصْفِيح - ال قن درون الت 


مُوَ التَصْفِيقُ - وَكَانَ أَبُو بكر فة لا يَلْتَقِتُ في ضَلاَيه فَلَمّا أكتروا 


.)۱۲۰۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)ا/لا/ل/١( حسن لغیره: أخر جه أحمد‎ )۲( 


العمل في الصلاة جعت الجر 


القت قدا اللي يكل في الصف فَأَشَارَ َيه مَكَانَكء فرع أَبُو بكر يَدَيْه 
e‏ نّم وَجَعَ المَهْقَرَى وَرَاءه وَتَقَدَمَ الي يكل قصل“ . ۰ 
أقوال أهل العلم: 

قال الحافظ”" : وأن مَن سبح وأن من حمد لأمر ينوبه لا يقطع صلاتهء 
ولو قصد بذلك تنبيه غيره» خلافًا لمن قال بالبطلان» وكان منع النساء من 
ا ل لما يُحْشُى من 
الافتتان» ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء . 

وفيه جواز التسبيح والحمد في الصلاة» لأنه من ذكر الله» ولو كان مراد 
المسبح إعلام غيره بما صدر منه. 

وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة» ولو كان في الصلاة. 

وقال ابن حزم”": ففي هذا الحديث إباحة التسبيح على كل حال. 

وقال ابن قدامة“: إذا أتى بذ کر مشروع يقصد به تنبيه غيره» مثل أن يسهو 
إمامه» فيسبح به ليذكره» أو يترك إمامه ذكر فيرفع المأموم صوته ليذكره» 
أو يستأذن على إنسان في الصلاة» أو يكلمهء أو ينوبه شيء فيسبح ليعلم أنه 
في صلاة» أو يخشى على إنسان الوقوع في شيء فيسبح به ليوقظه. أو أن 
يخشى أن يُنْلِف شيئًا فيسبح به ليتركه» فهذا لا يؤثر في الصلاة في قول أكثر 
آهل العلم» منهم الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور. اه. 


.)١١١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)494- ۳ /۳( «الفتح)‎ (۲( 
.)۹٤/٤( «المحلى»‎ )۳( 
.)۳۹۸/۱( «المغني»‎ )٤( 


تيمر العمل في الصلاة 


وقال الشوكاني”": «أحاديث الباب تدل على جواز التسبيح للرجال 
والتصفيق للنساء إذا ناب أمر من الأمورء وهى ترد على ما ذهب إليه مالك 
أن المشروع في حق الجميع التسبيح دون التصفيق» وعلى ما ذهب إليه أبو 
حنيفة من فساد صلاة المرأة إذا صفقت فى صلاتها» . اه. 

قلت «مجدي»: ويجوز للمرأة التسبيح إن لم تكن في حضرة رجال» إذا 
نابها شيء في صلاتها . 

ذلك ایت أسماء ينس أبى بكر قالع :لامرك غا ةح کت 
اليو فإذا الناس قيام يصلون» وإذا هي قائمة تصلي » فقلت: فا للناس؟ 
فا ارت ينها :الخ النتداء و تال مات الله می له 


سر جک رو ورد 


.)٠٠۳ /۲( «نيل الآوطار»‎ )١( 


العمل في الصلاة SED.‏ 
erz ao‏ 
کا 


العمل الثاني والأريعون: الانصراف من الصلاة إذا نحس 


الأدلة من السنة: 
عن عائشة ا أن رسول الله له قال : «إذَا تعس أَحَدُكُمْ وَهْوَ بصي كيرد 
َتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ اللوم فَإِنّ أحَد كم ذا صَلَّى وَهْوَ تاعس لآ يَدْرِي لعَلهُ يَسْتَغْفرْ 


كرو فى >5 (NDA‏ 


أقوال أهل العلم: 

قال الحافظ" : قوله: «فليرقد», وللنسائي من طريق أيوب «فلينصرف» 
والمراد به التسليم من الصلاة. 

وحمله المهلب على ظاهره: إنما أمره بقطع الصلاة لغلبة النوم» فدل 
على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عفي عنه. 

قال ا قوله: «إذا نعس» بفتحتين» «فلينصرف» بإتمام الصلاة مع 
تخفيف لا يقطعهاء «لعله يدعو على نفسه» موضع الدعاء له من غلبة النعاس . 

قال الزرقاني“: وقوله : «فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب 
يستغفر فيسب نفسه) يريد أنه إذا صلى حال غلبة النوم عليه فإنه لا يتيقن أنه 


.)۲۱۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) «الفتح» (0710757/1. 

(۳) «حاشية النسائي» (°۷/۱). 
(5) «المنتقى شرح الموطأ» (۲۳۹). 


O‏ العمل في الصلاة 


يستعفر إ13 آراد الاستغفان» بل. يجوز أن يكون يأني یسب نفسه بدلا من 
الاستغفارء هذا مما ينافي الصلاة. 

وهذا اللفظ عام في كل صلاة» وقد أدخله مالك في صلاة الليل» وقد 
حمله على ذلك جماعة؛ لأن النوم الغالب لا يكون في الأغلب إلا في صلاة 
الليل» وإن وجد ذلك في صلاة الفرض فكان في الوقت من السعة ما يعلم 
أنه يذهب عنه فيه النعاس . 


52-7272 جک‎ e 


العمل في الصلاة ترام هر 


CE‏ ل 


العمل الثالث والأربعون: ما يجوز من العمل ني الصلاة 


E 5‏ ىا و عو يم 5 8 ios‏ بن ااا اس سدس 
اخ عر عائشة وا قالت: «كنت أمد رجلى فى قلة الى ي وهو 


صلی › فَإِذًَا سجل EE‏ فَرَفَعْتَهَاء قَإِذَا قَامَ اا 

۲ = عن أبى هريرة وة عن الس بيه أنه صلى صَلاةّء قال: إن 
NET‏ | و 000 3 2 2س و وو o 8l‏ 
الشيطانَ عرض لي فشد عَلَىَ ليقطعَ الصلاة علي فأفكتبي الله منهء فذعَتّه وَلقذ 


75 
ےت 
059 


هَمَمْتُ أن أوثقّه إِلَى سَارِيَة حى تُضبخواء فَتَنْظرُوا اليه فَذَكَرْتُ قَوْلَ سُلَيمَانَ 
لله : رت افر لي وهب لي مُلكا لا يني لكر ين بى رس: ۲١‏ فَرَدَهُ الله 
خَانييا'3:2 قال القضر تن شع U‏ : بالدال اق تحتفتة, 

وفى الحديث ما يشير إلى جواز العمل في الصلاة لأمر نزل أو للإصلاح 
من ا الصلاة» أو لعارض يعرض له في صلاته» كإصلاح عمامته» أو 
تقدم خطوة إلى الصف لسد فرجة» أو حك جسده» إلى غير ذلك من 
الأفعال اليسيرة التي لا تقدح في الصلاة. 

وهنا فى الحديث أن غمز المصلى امرأته النائمة يجوزء وهو عمل يسير 

قال ابن بطال7": «استخف جماعة من العلماء العمل اليسير فى الصلاة» 


(۲) أخرجه البخاري »)۱۲۱١(‏ ومسلم .)٠٠١۲(‏ 
)۳( (شرح البخاري» /٥(‏ ۲۱۷). 


OS‏ العمل في الصلاة 


وأجمعوا أن الكثير منه لا يجوزء إلا أنهم لم يحدوا القليل ولا الكثيرء وإنما 
هو اجتهاد واحتياط» وغمزه َة رجل عائشة وبا في الصلاة هو عمل يسيرء 
إلا أنه تكرير ذلك ربما أخرجه من حد القليل. 

وأما حديث الشيطان الذى عرض للنبي بي في الصلاة» فقد رواه مفسرًا 
فقال : «عرض لي في صورة هر). فهذا معنى قوله : «فأمكنني الله منه» أي صوره 
لي في صورة الهر فأراد ربطه» ففي هذا جواز العمل في الصلاة» وربطه في 
السارية عمل كثير قد هم به الرسول َي ولا يهم إلا بجائز. 

قال الزرقاني: وفيه دليل على أن يسير العمل في الصلاة لا يبطلهاء 
والعمل في الصلاة على ثلاثة أضرب : 

احا اللشر :يدك لكات وف الو ا ا تفيل 
الصلاة عمدهٌ ولا سهوه» وكذلك التخطي إلى الفرجة القريبة. 

والثاني: أكثر من هذاء وهو يبطل الصلاة عمدَةء ولا يُبطلها سهوه؛ 
كالانصراف عن الصلاة. 

وأما الضرب الفالث: فهو الكثير جدًا؛ كالمشي الكثيرء والخروج من 
المسجد» والعمل الكثير» فهذا يبطل الصلاة على أي وجه كان من العمد 
وال 


سر کی روود 


.)۲۳۸( «المنتقى شرح الموطأ»‎ )١( 


العمل في الصلاة ODS‏ 


CE‏ 6ل 


العمل الرابج والأربعون: العقص في الصلاة 


الأدلة من السنة: 

حرفن غين اللدكين عباس E E‏ 
وَرَأَسّهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِه فَقَامَ فَجَعَلَ يحل فَلَمًا اصرف أَقْبَلَ إِلَى ابن 
عَبّاسِ ) فَقَالَ: ما لَك وَرَأسِي؟ فَقَالَ: إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُول : «إغا 
مَل هَدَاء مَدَلَ الذي يُصَلَي وَهْوَ مكثوف27 . 

فيجوز لمن كان خارج الصلاة أن يغير خطأ يراه على من التبس بالصلاة. 

۲ - وعن سالم بن عبد الله: «كان إذا رأى الرجل يغطى فاه وهو فى 


الميلاة حل الت مهدا یدیا عق چ من م 


أقوال أهل العلم: 

قال ا قوله «ورأسه معقوص»: جمع الكتعر وسط راسف أو 
لف ذوائبه حول رأسه» ونحو ذلك كفعل النساءء و«إنما مثل هذا. . .2 إلخ 
أراد هن الك شبعرة: سقط عل الآرزين فد سيحودة ات عله 
والمعقوص لم يسقط شعره فيشبه بمكتوف أي مشدود اليدين؛ لأنهما لا 


(۱) أخرجه مسلم .»)٤۹۲(‏ وأبو داود .)٦٤۷(‏ 

(۲) صحيح: أخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 17) ومن طريقه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 
)۷۳۰١(‏ عن عبد الرحمن بن المجبر» أنه كان یری سالم بن عبد اللهء به. 

(۳) «شرح النسائي» (۲/ .)5١0‏ 


O‏ العمل في الصلاة 


يقعان على الأرض في السجود. 

وقال النووي”': «ورأسه معقوص» اتفق العلماء على النهي عن الصلاة 
وثوبه مشمرًا وكمه أو نحوه» أو رأسه معقوص» أو مردود شعره تحت 
عمامته» أو نحو ذلك» فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء» وهو كراهة 
تنزيه» فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. 

واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماءي 
وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري . 

ثم ذهب الجمهور أن النهي مطلفًا لمن صلى كذلك» سواء تعمده للصلاة 
آم كان قبلها لا لهاء لمعنى آخر. 

وقال شيخ الإسلام”©: وينهى الرجل أن يصلي وشعره مغروز في رأسه» أو 
معقوص » وفيه عن النبي ي : «مثل الذي يُصلي وهو معقوص كمثل الذي يُصلي 
وهو مكتوف» لأن المكتوف لا يسجد ثوبه» والمعقوص لا يسجد شعره» 
وأما الضفر مع إرساله فليس من الكفت» والله أعلم. 


سے و کی کک و سے 


.)١ه5-‎ 00/6 ااشرح مسلم)‎ 0١1١ 
.)٦٦٤ /۲۲( «الفتاوی»‎ )۲( 


العمل الخامس والأربعون 
مس اللحية مرة واحدة في الصلاة 


وللمصلي أن يمس لحيته إذا دعت الحاجة» والأولى أن يدع ذلك؛ لأنه 
من العبث» فقد رخص قوم من أهل العلم بمس اللحية مرة واحدة» وكره 
بعض آهل العلم مس اللحية» وإليك أقوالهم: 

قول من قال بالمس: 

وقد ورذت :عة أحاديت في مس اللحية» لكنها لا ترقى إلى الصحة» 
منها حديث عمرو بن الحريث وابن عمر وأبي ذر. 

ل أثر إبراهيم الدخعي كنه : 

قال: «مس اللحية في الضيلاة واخدة أو و 

لا أثر محمد بن سيرين: 

عن ابن عون قال: رأيت محمد بن سيرين يمسح لحيته وهو في 
ال 

لا أثر القاسم بن محمد كَنْهُ : 

عن مختار بن سعد قال: رأيت القاسم بن محمد يومًا وهو يصلي قبض 
عل ا 


. )٠١١ /۳( انظر «السنن الكبير» للبيهقي‎ )١( 
.)۱۹۰ /۲( »هفنصم١ إسناده صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة في‎ )۲( 
E 


لا أثر مجاهد بن جبر كأَدْهُ : 

كان يقال: ليمس الرجل لحيته مرة واحدة في الصلاة أو ليدع . 

لا أثر سعيد بن جبير كانه : 

(0. 1 E 

عن يونس قال: رأيت سعيد بن جبير يمس لحيته وهو في الصلاة . 

5 ا 5 537 

قال الحافظ البيهقي: وهذا نظير ما يروى عن مس الحصى مرة واحدة 5 

قول مَن قال بكراهة مس اللحية: 

لا أثر سعيد بن المسيب: 

عن أبان قال: رأى ابن المسيب رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: إني 
لا أرى هذاء لو خشع قلبه لخشعت جوارحه“ . 


52-22-22 کک‎ e 


(۳) «السنن الکبير» (۳/ .)٠١١‏ 


(:) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» (5557/57). 


العمل في الصلاة era.‏ 
Xi‏ © ڪا e‏ 
العمل السادس والأربعون: الرد على الهاتف أثناء الصلاة 


قالت اللجنة الدائمة("©: 

س: إنهم كانوا يُصلون إحدى الصلوات في البيت» وأخذ منبه التليفون يرن 
وأشغلهم بالرنين مدة طويلة؛ فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يتقدم المصلي و 
يتأخر ويرفع سماعة التليفون ويكبّر, أو يرفع صوته بالقراءة ليعلم صاحب 
التليفون أنه يُصلي, قياسًا على فتح الباب للطارق أو رفع الصوت له؟ 

فأجابت: إذا كان المُصلي بالحالة التي ذُكرت» وأخذ التليفون يرن؛ جاز 
له أن يرفع السماعة» ولو تقدم قليلا أو تأخر قليلا كذلك» أو أخذ عن يمينه 
أو شماله» بشرط أن يكون مستقبل القبلة» وأن يقول: «سبحان الله» تنبيهًا 
لمتكم بالعليفوت . 

لما ثبت في «الصحيحين»: «أن رسول الله كيه كان يُصلي وهو تحال 
أمامة بنت ابنته» فإذا ركع وضعهاء وإذا قام حملها». 

وفى رواية مسلم: «وهو يوم الناس في الم 

ولما روى أحمد وغيره عن عائشة وبا قالت: كان رسول الله ئي يُصلي 
في البيت والباب عليه مغلق» فجئت فمشى حتى فتح لي» ثم رجع إلى 


(۱) الفتوى رقم (۱۸۷۰). 
(۲) أخرجه البخاري (۱/ »)٤۸۷‏ ومسلم (047). 
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قاف وميه أن EE‏ 


وما رواه البخاري ومسلم: أن رسول الله ٤‏ قال: «مَن نابه شيء في 
صلاته فليُسبّح الرجال وليصفق النساء» . 
وبالله التوفيق» وصلى الله على سينا مي اه وصحبه وسلم. 


جک 52-7272 


.)7١/57( أخرجه أحمد‎ )١( 


العمل في الصلاة n‏ 


الباب الثاني 
اعمال الکررهة نى الصلاة 


عجر العمل في الصلاة 


ez o 


العمل الأول: كراهية تغميض العينين ني الصلاة 


الأصل في الصلاة أن يفتح الإنسان عينيه”''» لكن إن عُرض عليه ما يلهيه 
ويشغله» كزخارف على جدار المسجد» أو في الفراش» أو على ظهر بعض 
المصلين» إلى آخر ذلك مما يذهب بخشوع المصلي» فله والحالة هذه أن 
يغمض عينيه جلبًا لحضور القلب وخشوعه. 

-١‏ أما ما يوضح أن المصلي يفتح عينيه؛ أن رسول الله َيه تقدم وتأخر 
حين رأى الجنة والنارء فقال بي : «عُرِضَث عَلَيَ اه وَالنَارُ آنا في عض هَذَا 
احائط فَلَمْ ار كاير ولش . ۰ 


«السنن الكبير» (۲/ ۲۸۳)» وقد ورد عن بعض التابعين أنه يحب للمصلى أن لا 
يجاوز بصره موضع سجوده» كما عند ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ 22١77‏ وعبد 
الرزاق في «مصنفه» (۲/ )٠١ ٤‏ بأسانيد صحيحة عن إبراهيم النخعي ومسلم بن يسار 
ومحمد بن سيرين ومجاهد. 

قال ابن المنذر في «الأوسط» :)١599(‏ وقال مسلم بن يسار والشافعي وإسحاق وأبو 
ثور وأصحاب الرأي : ننظر: إلى موضع سجوده» قال أبو بكر : والنظر إلى موضع 
السجود أسلم وأحرى أن لا يلهو المصلي بالنظر إلى ما يشغله في صلاته» وهذا قول 
عوام أهل العلم غير مالك» فإنه قال : أكره ما يصنع بعض الناس من النظر إلى 
أحيكة»: وصنتعة يها النامسن».وذلك فستتكن؛ ولا أرى اسا لو مد بصيرة أهامة: 

(؟) أخرجه البخاري )٥٤١(‏ من حديث أنس بن مالك كو . 


العمل في الصلاة ODS‏ 


-١‏ وأيضًا: يدخل في ذلك قوله 4ل : إا لى أَحذ کم ّى شَيْءِ سره من 
الاس قََرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَارَ بين يَدَيْه فَلْيدْفَغْهُ فإِنْ بی اياله 5 هُوَ شَّيْطَانٌ7" . 

وفى رواية: (إِذَا كان أَحَدُكُمْ يُصَلَّي فلا يَدَعْ أَحَدًا كر بين يَدَيِ فَإِنْ أَبَى 
فليعَاتلهُ إن م مَعَهُ القَرِينَ 37 

ص وحديث خباب بن الأرت كز ؛ فعن أبي معمر قال ات اه 
الان ال كلا يقرا في E‏ قال : نَعَمْء قَالَ: قُلْتُ: بأيّ 
شَيْءٍ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ قِرَادَتَهُ؟ قال : بِاصْطِرَابٍ لخيته”" . 

وهذا فيه دلالة على أنهم كانوا يفتحون أعينهم في الصلاة دون 
الآثار الواردة في ذلك: 

لا أثر الحسن البصري كأنْهُ : 

قال: «أحب أن يضع الرجل بصره حذاء موضع سجوده» فإن لم يفعل 
ان ل ان 

لا أثر محمد بن سيرين كأنْهُ : 

قال : كان يُؤمر إذا كان يكثر الالتفات في الصلاة أن يُغمض عينيه»” . 


(۲) أخرجه مسلم من حديث ابن عمر برقم (005). 
(۳) أخرجه البخاري (50لاء 7531). 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)51١/17(‏ 
)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «(مصنفه» (۲/ .)۲۷١‏ 
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لا آثر مجاهد بن جبر كه : 
ال اكه أن ف ال جل وهو مفيفن ال 


وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق . 
أقوال أهل العلم فى ذلك: 
قال ابن المنذر: «ولقد كان من تحفظ أهل العلم في صلاتهم وحفظهم 
لأبصارهم أن قال بعضهم: إن لم يستطع ذلك غمض عينيه)”" . 
وقال ابن قدامة: «ويكره أن يغمض عينيه في الصلاة» نص عليه أحمدء 
وقال: هو فعل اليهود» قال سفيان: وروى ذلك عن مجاهد والثوري 
2 1 فر4 
والاوزاعي» وعن الحسن جوازه من غير كراهية» 5 
وقال النووي: «والمختار أنه لا يكره إذا لم يخف ضرارًا لأنه يجتمع 
55 1 ۶ ا ١‏ )€( 
| لخشوع وحضور ا لقلب» ويمنع من أرسل النظر وتفرق الذهن» 8 
وقال ابن القيم/): «ولم يكن من هديه م تغميض عينيه في الصلاة» وقد 
تقدم أنه كان في التشهد يومئ ببصره إلى أصبعه في الدعاء ولا يجاوز بصره 
اشا CUO‏ 
1 رنه ۹ 


وذكر البخاري في «صحيحه» عن أنس فة قال: كان قرام لعائشة وجب 


سترت به جانب بيتهاء فقال النبى يي : «أميطي عني قرامك هذاء فإنه لا تزال 


. )561١ /۲( )هفنصم١ وابن أبي شيبة في‎ »)۲۷١ /۲( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)»‎ )١( 
.)775 /۳( (؟) «الأوسط)‎ 

69 «المغني» (۸/۲). 

)٤(‏ «المجموع» 21/5 ؟). 

(5) «زاد المعاد) (۲۹۳/۱- 595). 

(5) أخرجه أحمد »)۳/٤(‏ وأبو داود (۹۹۰). 


العمل في الصلاة DZS‏ 


تصاويره تعرض لي في صلاتي» ولو كان يغمض عينيه في صلاته لما غرضت له 
في صلاته . 

وفى الاستدلال بهذا الحديث نظر؛ لأن الذي كان يُعرض له في صلاته؛ 
هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتهاء أو نفس رؤيتها؟ هذا محتمل» وهذا 
محتمل » وأبين دلالة منه حديث عائشة وو أن النبي كَل صلى في خميصة 
لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة» فلما انصرف قال : «اذهبوا بخميصتي هذه 
إلى أبي جهم» وأتوني بانبجانية أبي جهم» فإنها ألهتني آنقًا عن صلاتي»» وفى 
الاستدلال بهذا أيضا ما فيه إذغايته أنه حانت منه التفاتة إليهاء» فشغلته تلك 
الالتفاتة» ولا يدل حديث التفاته إلى الشعب لما أرسل الفارس طليعة» لأن 
ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة لاهتمامه بأمور الجيش» وقد يدل 
على ذلك مد يده في ضبلاة الكسوافت ليتتاول العتقوذه الما زائ الجنة 
وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها» وصاحب المحجن» وكذلك حديث 
مدافعته للبهيمة التي اا أن تمر بين يديهء ورده الغلام» والجارية» 
وحجزه بين الجاريتين» وكذلك أحاديث رد السلام بالإشارة على مَن سلَّم 
عليه وهو في الصلاة» فإنه إنما كان يشير إلى من يراه» وكذلك حديث 
تعرض الشيطان له. فأخذه فخنقه. وكان ذلك رؤية عين» فهذه الأحاديث 
وغيرها يُستفاد من مجموعها العلم بأنه لم يكن يُخمض عينيه في الصلاة. 

وقد اختلف الفقهاء في كراهته» فكرهه الإمام أحمد وغيره» وقالوا: ١هو‏ 
فعل اليهود»ء وأباحه جماعة لم يكرهوه» وقالوا: «قد يكون أقرب إلى 
تحصيل الخشوع الذى هو روح الصلاة وسرها ومقصودها». 

والصواب أن يُقال: إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل» وإن 
كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما 
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يشوش عليه قلبه » فهنالك لا يكره التغميض قطعًاء والقول باستحبابه فى هذا 
الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة» والله أعلم. 

وقال شيخ الإسلام: «ومنها تغميض العينين فى الصلاة منهى عنهء 
فالسنة أن ينظر الإنسان موضع سجوده» فالأفضل إِذَا فتح العينين في 
الصلاة» فأقل أحوال التغميض أنه مكروه» لكن إذا كان فى جدار القبلة ما 
يلهي المصلي من صورة أو كتابة أو زخرفة» أو أن قلبه لا يجتمع إلا 
بالتغميض فيكون في هذه الحالة فاضلًا لما اقترب به من المصلحة 
الشرعية» وهي مراعاة الخشوع» فما كان أخشع لقلبه فهو أفضل» ولا تنظر 
الشيطان لا يعين على الخشوع في الصلاة» بل هو من أول الحريصين على 
ذهاب الخشوع» والله أعلم». 

وقال العلامة ابن عنيمين : وقد سّئل عن تغميض العينين في الصلاة؟ قال: 
تغميض العينين فى الصلاة مكروه» لأنه خلاف ما كان عليه النبى ية إلا لو 
كان أمامه زخرفة فى الجدارء أو فى الفراش» أو كان أمامه نور قوي يؤذي 
عينيه» المهم إذا كان التغميض لسبب» فلا بأس بهء وإلا فإنه مكروه. 


سر کس روود 


() «الجواب الصحيح» (۲/ ۳۷). 
(؟) «أركان الإسلام» (ص١75).‏ 


- 


لا لع 


العمل الثاني: كراهية الخصر في الصلاة 


والذي عليه المحققون والأكثرون أن الخصر هو وضع اليد على الخاصرة 
في الصلاة» وتم أقوال أخرى ستأتي» وهذا الخصر مكروةٌ عند الجمهورء 
وقال قوم بالتحريم لظاهر النصوص . 

فعن أبي هريرة تَنإلقة «أن النبي بي هي عَن الخَصْرٍ في الصّلاة)”" . 

وفى رواية: ١نَهَى‏ أن يُصَلَّيَ الَجُل مُخْتَصِرًا) . 

وعن زياد بن صبح الحنفي قال : صَلَيْتُ إلى جَنْبٍ ابن عُمَرَهِ مَوَضَعْتُ 
يدي عَلَى حَاصِرَنََ : 20 قَالَ: «هَذَا الصَّلْبُ في الصَّلَاةٍء وَكَانَ 
0 الله كله يَنْهَى عن . 


وفى رواية: «فَوَضَعْتُ يَدَيّ عَلَى خَصْرِيء فَضَرَبَ الشَبْحْ صَدْرِي بيد 
ضر لا يلوه فلت في تنسِي: ماراب وتىي؟ كَأَسْرْغَتْ الانْصرّاق» فإذًا 
عُلاَمٌ حَلْمَهُ اعد فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا الشَيْحْ؟ قال : هذا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ . .». 

وقال الترمذي: «وقد كره بعض أهل العلم الاختصار في الصلاة» وكره 
بعضهم أن يمشي الرجل مختصرّاء والاختصار أن يضع الرجل يده على 
خاصرته في الصلاة» أو يضع يديه جميعًا على خاصرته» وپروی أن إبليس 


ا ا 


.)٥٤٥( أخرجه البخاري (۰۱۲۱۹ ۱۲۲۰)» ومسلم‎ )١( 
.)۸٩۹۰( صحيح: أخر جه أبو داود (/45)» والنسائى‎ )۲( 


eZ‏ العمل في الصلاة 


وقال ابن المنذر": «وقد ذكر بعض أهل العلم أن العلة التي من أجلها نهى 
عن الاختصار في الصلاة أن ذلك راحة أهل النارء ورووا فيه حدیثا عن 
بي هريرة وه . 

وممن كره الاختصار في الصلاة: ابن عباس وعائشة أم المؤمنين 
ومجاهد وأبو مجلز والنخعي ومالك والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرآي . 

وقال ابن حزم”©: «ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت 
صلاته) . 

وقال الإمام النووي”": اختلف العلماء في معناه. فالصحيح الذى عليه 
المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين» وبه قال أصحابنا 
في كتب المذهب: أن المختصر هو الذي يُصلي ويده على خاصرته. 

وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» بعد أن ساق الحديث قال: والحديث يدل 
على تحريم الاختصارء وقد ذهب إلى ذلك أهل الظاهر» وذهب ابن عباس 
وابن عمر وعائشة والنخعي ومجاهد وأبو مجلز ومالك والأوزاعي 
والشافعي وأهل الكوفة وآخرون إلى أنه مكروه» ومال الشوكاني إلى قول 
أهل الظاهر بالتحريم؛ لعدم قيام قرينة تصرف النهي عن التحريم الذي هو 
معناه الحقيقي كما قال. 


و حح کک حرو سے 


.)۲٣۲ /۳( «الأوسط)‎ )١( 


(۲) «المحلى» .)۱۸/٤(‏ 
)۳( شرح مسلم) (۳/ *). 


6و 2 


o CEN 


العمل الثالث: النهي عن كنت الشعر والثوب في الصلاة 


يرى جمهور العلماء كراهية هذا العمل في الصلاة» وقال بعضهم بإعادة 
الصلاة!» وذهب آخرون إلى وجوب الكفْ عن هذا الفعل في الصلاة لظاهر 
الصوضن+ كنا يلي : 

عن عبد الله بن عباس ويا قال : قال النبي كل : «أ 
أغظم: عَلَى الْبِهَةٍ - وَأَشَارَ يدو عَلَى ني“ - وَالَدَْنِ وَالرْكبتينَ وَأَطْرَافٍ 
القَدَمَنْ وَلاَ كفك الاب ولسع . 


اط 


ولاع و عي و ساكس ١‏ عر لزنا 
مؤت أن أسْجُد على سَبِعَةَ 


قال الحافظ 7 : والمراد أنه لا يجمع ثيابه ولا شعره» وظاهره يقتضي أن 
النهي عنه في حال الصلاة» وإليه جنح الداودي» وترجم المصنف بعد 
قليل «باب: لا يكف ثوبه في الصلاة»» وهي تؤيد ذلك . 

ورد عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهورء فإنهم كرهوا ذلك للمصلي» 
سواء فعله في الصلاة» أو قبل أن يدخل فيهاء واتفقوا على أنه لا يفسد 
الصلاة. 

لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة» قيل: الحكمة في 
)١(‏ هذه الزيادة مدرجة» وهي من قول طاوس بن كيسان . انظر كتاب«الأم» للامام 

الشافعى .)187/1١(‏ 
وده شارف (فحى 41١5 ١١4٠١‏ ومسلم(590). 
(۳) «الفتح» (۲/ 07540 . 
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ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره مباشرة عن الأرض أشبه المتكبر. 

وقال ابن حزه: «ولا يحل للمصلي أن يضم ثيابه» أو يجمع شعره قاصدًا 
بذلك للصلاة؛ لقوله حي الذى ذكرناه بإسناده : «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم... وأن لا أكفت شعرًا ولا ثوبًا» . 

وقال النووي7): «وقد اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو 
كمه أو نحو ذلك» أو رأسه» أو رأسه معقوص» أو مردود شعره تحت 
عمامته» أو نحو ذلك». 

قال ابن رجب «شرح البخاري): ليس في هذه الرواية دليل على اختصاص 
الكراهة بهذه الصورة» إنما بها تعليل الكراهة في الصلاة بالشغل عنهاء وقد 
تعلل كراهة استدامة ذلك في الصلاة بعلة أخرى» وهي سجود الشعر 
والثياب» كما صرح به في رواية أخرى» وقد يعلل الحكم الواحد بعلتين» 
فكراهة الكف في الصلاة له علتان» وكراهة الكف قبل الصلاة واستدامته 
لها معلل بإحداهما. 

وأكثر العلماء على الكراهة في الحالتين» ومنهم الأوزاعي والليث وأبو 
حنيفة والشافعي» وقد سبق عن جماعة من الصحابة ما يدل عليه» منهم: 
عمر وعثمان وابن مسعود وحذيفة وابن عباس وأبو رافع وغيرهم. 

قال ابن تيمية: «الكفت: الجمع والضم» والكف: قريب منه» وهو منع 
الشعر والثوب من السجودء وينهى الرجل أن يصلي وشعره مغروز في رأسه 


أو معقوص) . 


.)7/5( «المحلى»‎ )١( 
.)7"١/5( «المجموع»‎ )۲( 


لا تلع 


العمل الرابح: هل يمسح ما علق بجبهته في الصلاة؟ 


طائفة من العلماء ترى ألا يمسح المصلي ما علق بجبهته في الصلاة؛ 
اا دسا ی ی ا ا لكق إن كان هذا ال العالق م فن 
الصلاة» أو كان كثيرًا كتراب ونحوه» فيرى العام مالك أن لا شيء عليه . 

عن أبي سعيد الخدري وه : أن وَسُولَ الله 5ة كان يتف في العَشر 
الوط من رمَضَانَء :فافتكنب عامقا 0 إِذَا کان ا إِحَدَى وَعِشْرِينَّ» 
وهي اللَّيلَ ا خر اج مِنْ صَبِيحَتِهًا مِنَ اغتكافه», قال : e‏ 
يفيكب عفر اراج وقد ريت هَذِه اليل ثم أنسيهاء وقذ راشي اج 
في مَاءِ وَطِين مِنْ صَبِيحَتهاء فَالتَمِسُوهَا في العَشْرٍ الأواجر وَالتَمِسُوهَا في کل ونر 
EES EEN‏ عریش» ر الا 
فرت عا رسو الله و غل ج ار ر المَاءِ والطين» مِنْ صبح إخدى 
وري 

قال البيهقي”": «قال البخاري : كان الحميدي يحتج بهذا الحديث في أن 
لا يمسح الجبهة في الصلاةء لأن النبي ييه رُئي الماء والطين في أرنبته 
وجبهته بعدما صلى» . 


وعن عبد الله بن مسعود كوه قال : اومن الجفاء أن يمسح الرجل أثر 


.)۲۰۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) «السنن الكبير» (1910//9). 


END Za‏ العمل في الصلاة 
السجود من التراب وهر E‏ 


وروي الآثر عن عبد الله بن عباس قال: «لا يمسح و 
أقوال أهل العلم: 

قال الإمام مالك كذ : «إذا كثر التراب في جبهته في الصلاة فلا بأس 
أن يمسح ذلك» وكذلك في كفيه». 

وقال الإمام الشافعي“: «لو ترك مسح جبهته من التراب حتى يُسلم كان 
أحب» فإن فعل فلا شيء عليه . 

وقال ابن المنذر“: «وأكره أن يمسح الرجل جبهته وهو يُصليء وإن فعل 
فلا شيء علية) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «كره العلماء كأحمد وغيره مسح الجبهة 
في الصلاة من التراب ونحوه الذي يعلق بهما في السجود» وتنازعوا في 
مسحه بعد الصلاة على قولين» هما روايتان عن أحمدء كالقولين الذين هما 
عن أحمد في مسح ماء الوضوء بالمنديل» وفى إزالة خلوف فم الصائم بعد 
الزوال بالسواك» ونحو ذلك مما هو أثر العبادة» . 

وقال النووي": «قال العلماء: يُستحب أن لا يمسحها في الصلاة» وهذا 
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. (AY) انظر «الارواء» رقم‎ )١( 

(۲) انظر «المغنى» لابن قدامة (۳/ .)١75‏ 
(۳) «المدونة» .)۲٣۳/۱١(‏ 

.)۲۷١/۳( كما في «الأوسط)‎ )٤( 

.)۲۷٣/۳( «اللأوسط)‎ )٥( 

.)۱۷۱١ /۲۲( «الفتاوى»‎ )5( 


(۷) «شرح مسلم) (۷/ .)۲٤١‏ 


العمل في الصلاة عكر 


محمول على أنه كان شيئًا يسيرًا لا يمنع مباشرة الجبهة للأرض» فإنه لو كان 
كثيرًا بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده عند الشافعي و موافقيه في منع 
السجود على حائل متصل به) . 

وقال القاضي عياض ”: «وكره السلف مسح وجهه من التراب حتى يُسلمء 
فن فعل فلا شيء عليه . 

وقال العلامة ابن باز كا" : «سمعنا من يقول: يكره مسح الجبهة عن 
التراب بعد الصلاة» فهل لهذا أصل؟ 

قال: ليس له أصل فيما نعلم» وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام؛ لأنه 
ثبت عن النبي َيه في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة 
ويرى على جبهته أثر الماء والطين» فدل ذلك أن الأفضل عدم مسحه قبل 
الفراغ من الصلاة». 


سر رح روود 


.)۷ /( كما نقل النووي‎ )١( 
.)۱۱۳/۱۱( في «فتاويه»‎ (۲( 


النهي عن رفح اليدين عند السلام في الصلاة 


عن جابر بن سمرة قال : حرج عَليَْا سول الله يك قال : (مَا لي أرَاكم 
رَافعي يكم كانه َذْنَابُ خَيْلٍ سْمْسٍ؟ اشكئوا في الصّلَاة» قال : م حرج علي 
قَرَآنَا حلقًا فَقَال: «مالي أَرَاكُمْ عزين» قَالَ : ك «ألا تَصْفُونَ 
كما تَصْفٌ اللائكة عند رَبّهَا؟) فَقَلمَا : كول اللهء و E‏ 
ِد رَبها؟ َال : «نمُون الصُعُوفَ الأَوَلَ وَيَرَاضُونَ في الصف . 

قال النووي" 00 : رفعهم أيديهم عند السلام 
مشيرين إلى السلام من الجانبين» كما صرح به في الرواية الثانية». 
وقال شيخ الإسلام: «فقد أمر رسول الله ية بالسكون في الصلاة» وهذا 
يقتضي السكون فيها كلهاء والسكون لا يكون إلا بالطمأنينة» فمن لم يطمئن 
لم يسكن فيهاء وأمره بالسكون فيها موافق لما أمر الله تعالى به من الخشوع 
فيهاء وأحق الناس باتباع هذا هم أهل الحديث» ومن ظن أن نهيه عن رفع 
الأيدي هو المنهي عن رفعها إلى منكبه حين الركوع وحين الرفع منه» 
وحمله على ذلك فقد غلط» فإن الحديث جاء مفسرًا بأنهم كانوا إذا سلموا 
في الصلاة سلام التحليل أشاروا بأيديهم إلى المسّلم من على اليمين ومن 
على ااا 


١ 


0 0 


.)551( وأبو داود‎ »)٤۳١( أخرجه مسلم‎ )١( 


)۲( شرح مسلم) (۰). 
(۳) «الفتاوی» (۲۲/ .)٥٦۲‏ 


النهي عن رفح البصر إلى السماء في الصلاة 


يرى الجمهور كراهية رفع البصر إلى السماء» وحكي في ذلك الإجماع» 
ورأت طائفة تحريم ذلك؛ لظاهر النص» وأفرط البعض فقال بالبطلان! 

وعلل من رأى عدم جواز ذلك في الصلاة أن هذا ليس فيه تأدب مع الله 
تعالى» فالمصلي ينبغي أن يكون خاضعًا في صلاته بين يدي ربه سبحانه» 
ورفع البصر ينافي هذا الخضوع . 

وقد ثبت النهي عن رسول الله كه في ذلك فعن أنس بن مالك قال: فال 
الى بيا : ما بال آفرام رفون أبصَارَهُم م إلى السَمَاءِ في صَلاتِهِم) . اشد فَوْلَهُ 
E‏ حى قال : ينه عَنْ ذلك أو لَتَخْطَفَنَ أنصارهي” . 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن قدامة: «ويُكره رفع البصرء 0 ویک أن معنن إلى نا 
يلهيه» أو ينظر في كتاب» لما روت عائشة ينا قالت: صلى رسول الله عل 
في خميصة لها أعلام» فقال: ل ار 
حذيفة وائتوني بانبجانية» . 

وقال القاضي عياض”": وذكر في الحديث النهي عن رفع البصر إلى السماء 
)١(‏ أخرجه البخاري »)7/6٠0(‏ ومسلم (558). 


(۲( «المغني) 7072/6 1). 
(۳) «(شرح مسلم) (1/۲"(. 


تمر العمل في الصلاة 


في الدعاء في الصلاة والوعيد في ذلك» وهذا بخلاف الدعاء في غير 
الصلاة» لآن حكم الصلاة استقبال القبلة والانتصاب إليها وترك الالتفات 
والنظر إلى جهة» وفى رفع البصر إلى السماء إعراض عن القبلة» وخروج 
عن هيئة الصلاة» وقد حكى بعض العلماء الإجماع على النهي عن ذلك في 
الصلاة وقد حكى الطبري كراهة رفع البصر في الدعاء إلى السماء في غير 
الصلاة» وحكى شريح أنه قال لمن رأى فعله: اكفف يديك» واخفض 
بصرك» فإنك لن تراه ولن تناله» وقال غيره ممن أجازه - وهم الأكثرون: 
إن السماء قبلة الدعاء» كما أن الكعبة قبلة الصلاة» فلا ينكر رفع الأبصار 
والأيدي إلى جهتهاء قال الله تعالی : وق الیل زفي وما ودود «الناريات: 
۲[ 

قال ابن رجب «شرح البخاري»: وإنما يكره رفع البصر إلى السماء عبتا 
فأما لحاجة فيجوزء وقد أشارت عائشة وب لآختها أسماء إلى السماء في 
صلاة الكسوف. 

وقد نصصّ أحمد على أن من تجشّأ في صلاته فإنه يرفع رأسه إلى السماءء 
لئلا يتأذى مَن إلى جانبه برائحة جشائه. 

وقال الشوكاني”: والظاهر أن رفع البصر إلى السماء حال الصلاة حرام» 
لأن العقوبة بالعمى لا تكون إلا عن محرم» والمشهور عند الشافعية أنه 
مكروه» وبالغ ابن حزم فقال: تبطل الصلاة به. 

وقال العلامة ابن عثيمين: قوله: «ورفع بصره إلى السماء»: أي يكره رفع 
بصره إلى السماء وهو يصلي» سواء في حال القراءة أو في حال ركوعه» أو 
في حال الرفع من الركوع» أو في أي حال من الأحول» بدليل وتعليل: 


.)۳۰۸/۳( في «النيل»‎ )١( 


العمل في الصلاة هر 


أما الدليل: فلآن النبي َي قال : «لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء 
في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم» أي : إما أن ينتهواء وإما أن يُعاقبواء وهو أن 
تخطف أبصارهم فلا ترجع إليهم» واشتد قوله ييه في ذلك . 

والحقيقة أن الدليل أقوى من المدلول؛ لأن الدليل يقتضي أن يكون رفع 
البصر إلى السماء محرمّاء فإن الرسول بيه حذر منه» واشتد قوله فيه» ثم 
ذكر عقوبة محتملة» وهي أن تخطف أبصارهم ولا ترجع إليهم» ومن 
المعلوم أن التحذير من الشيء بذكر عقوبة» يدل على أنه حرام» كما قلنا في 
قوله َي : «أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يُحول الله رأسه رأس حمارء 
أو يجعل صورته صورة حمار» إن هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام. 

وقلنا في قوله جي : «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» : إن فيه 
دليلّا على القول الراجح» وهو وجوب تسوية الصف. 

وهذا الحديث في رفع البصر إلى السماء لا يقصر دلالة على دلالة قوله 
َي : «أما يخشى الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو 
يجعل صورته صورة حمار). بل قد يكون أشد وأبلغ أن يرجع بصر الإنسان 
إلى عمى قبل أن يرتد إليه» ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى 
السماء في الصلاة أنه حرام» ليس بمكروه فقط . 

ولكن إذا قلنا بأنه حرام» ثم رفع بصره إلى السماء فهل تبطل صلاته؟ 

الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم» فقال بعضهم: إنها تبطل الصلاة» 
وعللوا ذلك بتعليلين : 

التعليل الأول: أنه فعل منهي عنه في العبادة» والإنسان إذا فعل فعلًا منهيًا 
في العبادة أبطلهاء لأنه ينافيها . 

التعليل الثاني: أن فيه انحراقًا عن القبلة» لأنه إذا رفع رأسه صار مستقبلا 


جر العمل في الصلاة 
القبلة بحلقه لا بوجهه. 

ولكن الذي يظهر لي؛ أن المسألة لا تصل إلى حد البطلان. 

أما التعليل بأنه انحراف عن القبلة؛ فإنه منقوض بالالتفات» فإن الملتفت 
إلى اليمين أو اليسار قد انحرف عن القبلة» ومع ذلك لا تبطل صلاته. 

وأما أنه فعل منهي عنه في العيادة + فكها أن الصلاة تبطل بالكلام» 
والصوم بالأكل والشرب» فهذا مثله» وهذا لا شك أنه تعليل قوي» لكن 
النفس لا تطمئن إلى أمر المصلي بالإعادة إذا رفع رأسه. إنما نقول: إن 
صلاتك على خطرء وأما الاثم فإنك آثم» وبناء على ذلك ينبغي على طالب 
العلم إذا رأى الذين يرفعون أبصارهم في الصلاة أن ينكر عليهم» ويجب أن 
يعلمهم أن هذا حرام» CAT‏ كثيرًا من الناس إذا رفع رأسه من الركوع 
خاصة رفع وجهه إلى السماء» فيحذر من ذلكء» إذ فيه سوء أدب مع الله 
لأنك بين يديه» فينبغي أن تتأدب وألا ترفع رأسك» بل تكون خاضعًاء 
ولهذا قال عمرو بن العاص ىة أنه كان قبل أن يسيم يكره النبيّ ييه كراهة 
شديدة حتى يقول: تمنيت أن أتمكن منه فأقتله» فلما أسلم كان لا يرفع 
بصره إلى رسول الله بيا احترامًا وتعظيمًا له" . اه. 

قلت «مجدي): وقد شدد ابن حزم فقال: «ولا يحل للمصلي أن يرفع بصره 
إلى السماءء ولا عند الدعاء في غير الصلاة أيضًا) . 

وقال أيضًا: «هذا وعيد شديد» والوعيد لا يكون إلا على كبيرة من 
الحرام» لا على مباح مكروه أصلاء ولا على صغيرة مغفورة» وقال بهذا 
طائفة من السلف)”''. 


.)155- 51404 /١( «الشرح الممتع»‎ )١( 
.)١5- ۱١ /5( انظر «المحلى)‎ )( 


العمل في الصلاة DS‏ 


ry E 


E 
العمل السابح: التروح ني الصلاة‎ 


التروح في الصلاة مكروة؛ لأنه يؤدي إلى ترك الخشوع والإقبال على الله 
تعالى في الصلاة» لكن عند وجود الحر الشديد» فرخص في ذلك بعض 
آهل العلم» وكرهته طائفة. 

ومن أباح في التروح: 

الحسن البصري كْلَنْهُ : عن ابن مبارك عن الحسن أنه كرهه عبئَاء ولم ير به 
فى شدة الحر ا 

وقال أحمد وإسحاق: يكره ذلك. إلا أن يأتي الآمر الشديدء أو الغم 
اميه كما انه لو اذام السو أى E‏ ا 

2 دور 

لا أثر عطاء بن أبي رباح كانه : 

08 : 

عن ابن جريج عن عطاء: كره ذلك ٤‏ 

لا أثر أبي عبد الرحمن الشلمي كُأَنْهُ : 

عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كره التروح في 
ا 


.)5577/17( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )١( 
.)57/1١( انظر «مسائل أحمد وإسحاق)»‎ )۲( 
.)۲۷۷ /۲( أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )۳( 


(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى ١مصنفه)‏ (؟7577/5). 


DS‏ العمل في الصلاة 


ل أثر مسلم بن يسار كأَنْهُ : 

عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبية أنه كره التروح فى ال 

وقال مالك: لا أرى ذلك . 

قال ابن قدامة0": ويكره التروح إلا من غم شديد؛ لأنه من العبث» 
وبذلك قال إسحاق وعطاء وأبو عبد الرحمن ومالك» ورخص فيه ابن سيرين 
ومجاهد والحسن. 

وقال ابن رشد: الاشتغال بالتروح في الصلاة ترك للخشوع فيهاء ومجاهدة 
النفس على الصبر على شدة الحرء والتروح ربما أدى إلى ترك الإقبال على 
الصلاة» فرأى مالك ترك التروح والصبر على شدة الحر ومجاهد النفس 
على ذلك في الصلاة أصوب من التروح فيها لقول الله ككَ: «قَدَ أفلح 
الوفون لزي هم ف صَلَاتهم حَسْعون # المؤمنون: 3ك 9]. 

واستخف ابن القاسم ذلك في النافلة» إذ ليست بواجبة. انتهى . 

وقال العلامة ابن فا قوله : (وتروحه) : أي أن يروح على نفسه 
بالمروحة» مأخوذة من الريح» والمروحة تصنع من خوص النخل» 
تخصف ويوضع لها عود» ثم يتروح بها الإنسان» وهذا مكروه» للأنه نوع 
ذلك بآن كان كثير اللحم وأصابه غم وحر شديد وروح عن نفسه بالمروحة 
من أجل أن تخفف عليه وطأة انحباسه فى الصلاة» فإن ذلك لا بأس بهء لأن 
القاعدة عند الفقهاء: أن المكروه يباح للحاجة. 


.)570 /۲( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه)‎ )١( 
.)۷١/١( انظر «المدونة الكبرى»‎ )0( 

.)١7 15 /7( و«المغني»‎ »)5١0 5 /١( «الشرح الكبير»‎ )۳( 
.)٠٠١١ - 549/1١( «الشرح الممتع»‎ )5( 


-_ 


لا ملع 


العمل الثامن: النهسي عن الالتفات في الصلاة 


الالتفات في الصلاة نقص » ويكره في الصلاة ما لم يستدر المصلي ببدنه 
الأدلة من السنة: 

-١‏ عن عائشة ا قالت: سَأَلْتُ رَسُولَ الله ية عن الالْتِمَاتِ في 
الصَّلاَةِ؟ فَثَالَ: «هُوَ اختلاسٌ يَخْمَلِسْهُ الشَيْطانُ من صَلاة العبد» . 

-١‏ عن الحارث الأشعري و أن النبي كَكِْدِ قال: (... فن الله يصب 
وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبِدِهِ ما لم يَلتَفْتْء فَإِذَا صلم فلا تلتفوا» . 

*- عن أبى ذر تة قال: قال رسول الله اة : «لا يرال الله مُقْبِلا عَلَى الْعَبْد 


Sol 


فى صَلَاتِهِ ما َم يأتفث» فإذا صَرَف وجهة انضرف عن . 
1 5 م ر ر Er‏ مه ر و اجر 2 
4- عن سهل بن الحنظلية قال: «ثوبَ بالصلاةٍ - يعني صَّلاة الصبح - 


E 0 2 ابر لا - - 2 ا 5 ًه‎ RA 
فَجَعَلَ رَسول الله َيه يُصَلَى وهر يفت إلى الشغب»» قال أبُو دَاوْدَ : «وكان‎ 
€3) به هو و‎ 3 9 0 5 
1 ارسل فارسا الي الشعب من اللير بح س)‎ 


.)70١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5١7/5( صحيح: أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)١١95( صحيح: أخرجه النسائي‎ )۳( 

.)415( حسن: أخرجه أبو داود‎ )٤( 


(Za.‏ 0 العمل في الصلاة 


أقوال أهل العلم: 
قال ابن المنذر”'2: اختلف أهل العلم فيما يُوجَبٌ على الملتفت في صلاته : 
فقالت طائفة: ينقص صلاته ولا إعادة عليه. روينا عن نافع اا 

أكان ابن عمر يرى الالتفات يقطع الصلاة؟ قال: قد كان يتغيظ منه غيظا 

iE 
وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن أناسًا يدعون يوم القيامة المنقوصين»‎ 

الذين ينقص من صلاتهم في وضوئهم والتفاتهم. 
وروينا عن عائشة وا أنها قالت: الالتفات في الصلاة نقص . 
وقال ابن جريج: قلت لعطاء : هل يقطع الصلاة الالتفات؟ قال : لاء قلت : 

يسجد سجدتي السهو؟ قال: لا. 
وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: هو ينقص الصلاة. 
وسئل مالك عمن يلتفت في صلاته؛ أيكون ذلك قطعًا لصلاته؟ قال: لا. 
وفى كتاب محمد بن الحسن قال: قلت: هل يقطعها - يعني الصلاة 

بالالتفات؟ قال: لا. 
وقال الأوزاعي في الرجل ينتاب في الصلاة» أو يتمطى» أو يضع يده على 

خاصر ته » أو يفقع أصابعه» أو يعبث بلحيته» أو بالحصىء. أو يلتفت؟ قال : 

كل ذلك سيئ وقد مضت صلاته. 
وفيه قول ثالث: 
روينا عن الحكم أنه قال: من تأمل من عن يمينه في الصلاة» أو عن 

شماله حتى يعرفه فليس له صلاة. 


6 في «الأوسط» (۳/ ۹٦‏ 2 4۷(« وانظر « کشاف القناع» (۹/۱). 


العمل في الصلاة DS‏ 


و كان اشر كول وصلاته تامة ما لم يلتفت ببدنه كله» فإن فعل ذلك 
كان مفسدًا لصلاته. 

وروينا عن الحسن أنه قال: إذا استدبر الرجل القبلة» وإن التفت عن 
يمينه » أو عن شماله مضى في صلاته. 

قال أبو بكر: إذا التفت حتى استدبر القبلة وهو ذاكر لصلاته غير معذور في 
التفاته أعاد صلاتهء فإن التفت عن يمينه وشماله فقد أساء. ولا إعادة عليه 
في التفاته» وذلك بين في قوله ي : «هُوَ اختلآسٌ يَخْتَلِسَهُ الشَّئِطانُ من صَلاةٍ 
المرء» . 

وقال القاضي عياض”": وقوله: «فالتفت إلينا فرآنا قيامّاء فأشار إلينا 
فقعدنا» فيه أن الالتفات في الصلاة غير مفسد لهاء وإن كان مكروهًا فيهاء 
واختلاسًا من الشيطان منها كما جاء الحديث» ولعل التفاته َيه هنا إنما كان 
قاصدًا ليعرف عملهم في الصلاة وراءه ليبين لهم سنة ذلك. ..». 

وفال الطيبي”©: سمي اختلاسًا تصويرًا لقبح تلك الفعلة بالمختلس؛ لأن 
المصلي يقبل عليه الرب #للِةِ» والشيطان مرتصد له ينظر فوات ذلك عليه» 
فإذا التفت اغتنم الشيطان الفرصة فسلبه تلك الحالة. 

وقال الخطابي”": «ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يبطلهاء ما لم يتحول 
المصلي عن القبلة بجميع بدنه». 

وقال المنذري: «الحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة» وهو 


.)٤۱۳( (شرح مسلم)‎ )١( 

(۲) «الفتح» (۲/ ۲۷۵). 

(۳) «عون المعبود» (۲/ .)۸٠١ ٤١‏ وانظر «الشرح الكبير» (1/ .)50١‏ 
(5) «عون المعبود) .)٤١۳١/۲(‏ 


جعت تيمر العمل في الصلاة 


إجماع» لكن الجمهور على أنها للتنزيه». 

وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة» وهو قول آهل الظاهر. 

قال ابن عبد البر: جمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان 

وقال العلامة ابن عثيمين": قوله: «ويكره في الصلاة التفاته»: التفات : 
نائب فاعل» يعني : يكره للمصلي أن يلتفت؛ لأن النبي ييه سئل عن 
الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 
واختلاس: أي سرقة ونهب يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 

وقال: إياك والالتفات في الصلاةء فإنه هلكة. فإن كان لا بد ففي 
التطوع؛ ولآن الالتفات حركة لا مبرر لهاء والأصل كراهة الحركات في 
الصلاة» ولآن في الالتفات إعراضًا عن الله كك فإن الله ل إذا قام 
الإنسان يُصلي» فالله تعالى قَبّل وجهه» ولهذا حرم على المصلي أن يتنخع 
قبل وجهه؛ لأنه من سوء الأدب مع الله» ولكن إذا كان لحاجة فلا بأس. 

فمن الحاجة: ما جرى للنبي ئي حيث أرسل عيئنًا تترقب العدو»ء فكان البني 
كي يُصلي ويلتفت نحو الشيعب الذي يأتي منه هذا العين. 

والعين هو الجاسوس» ولأن النبي َيه أمر الإنسان إذا أصابه الوسواس 
في صلاته أن يتفل عن يساره ثلاث مرات» ويستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وهذا التفات لحاجة. 

ومن ذلك: لو كانت المرأة عندها صبيها وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه» 
فإن هذا من الحاجة ولا بأس بهء لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان. 


.)155 - 545 /١( «الشرح الممتع»‎ )١( 


العمل في الصلاة DS‏ 
فتوى اللجنة الدائمة :)۳١/۹(‏ 
الالتفات مكروه في الصلاة» وينقص صوابهاء لكن لا تجب الإعادة على 
من التفت في صلاته» لأنه قد ثبت في أحاديث أخرى ما يدل على جواز 
الالتفات إذا دعت إليه الحاجة» فعلم بذلك أنه لا يبطل الصلاة. 
والالتفات من العمل اليسير لإصلاح الصلاة غير مفسد لها ولا مكروه 
فيها. 


ےی سر روود 
کو ور کے کح 


عر يمر العمل في الصلاة 


ez ao 


العمل التاسح: النهي عن السدل وتغطية الفم في الصلاة 


يكره للمصلي أن يغطي فاه في الصلاة» أو أن يتلثم؛ أو يسدل يديه؛ لنهي 
الرسول كدو غر دل 
الأدلة من السنة: 

عن أبي هريرة نة قال: «إن رسول الله َي هى عَن السَّدْلٍ في الصَّلَاةٍ 
وان يُعَطَيّ المَجُلٌ فا . 
بعض الآثار الواردة في المسألة: 

ل أثر عطاء بن أبي رباح كأَنْهُ : 

عن حجاج قال: سألته في تغطية الفم في الصلاة والطواف» فكرهه في 
الصلاة» ورخص فيه في الطواف”'. 

لا أثر سالم بن عبد الله كله : 

كان إذا رأى الرجل يغطي فاه وهو في الصلاة جبذ الثوب جبدًا شديدًا 


2 ررم 


7 والترمذي (۳۷۸) وحسنه الألباني في (صحيح‎ »)7555 /١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)5615( داود)‎ 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» .)١79/5(‏ 

(۳) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۱١۹/۲(‏ 


العمل في الصلاة OS‏ 


ل أثر إبراهيم النخعي ك 

أل ا الا ا 

3 أثرعامر الت كانه 

عن إبراهيم والشعبي أنهما كرها أن يُغطي الرجل فاه في الصلاة”" . 
أقوال أهل العلم: 

وقال ابن المنذر”": «وكل من أحفظ عنه من أهل العلم يكره التلثم وتغطية 
الفم في الصلاة» إلا الحسن فإنه كره التلثم» ورخص في تغطية الفمء 
وممن كره تغطية الفم؛ عطاء والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وحماد 
ابن أبي سليمان ومالك وأصحاب الرأي». 

وقال السرخسي“: «ويُكره في الصلاة تغطية الفم؛ لحديث أبي هريرة 
وة » أن رسول الله ية نهى أن پغطي المصلي فاه» ولأنه إذا غطاه بيده 

: «كفوا أيديكم في الصلاة»» وإن غطاه بثوب فقد نهى عن التلثم في 

الصلاة» وفيه تشبه بالمجوس في عبادتهم للنار». 

قال الخطابي”؟: «فإن من عادة العرب التلثم بالعمائم على الأفواهء فتُهوا 
عن ذلك في الصلاة» إلا أن يُعرض التُوباء فيُغطي فمه عند ذلك؛ للحديث 
الذي جاء فيه» . 


.)۱١۹/۲( »هفنصم١« صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 
.)٠۳١ /۲( صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة في «مصنفه»‎ )۲( 
«الأوسط) (۳/ 556؟).‎ )۳( 

.)۸/١( «المبسوط)‎ )٤( 

() «عون المعبود») (/05). 


SUD‏ العمل في الصلاة 


وقال الشوكاني": «قوله: «وأن يُغطي الرجل فاه»: قال ابن حبان: لأنه 
من زي المجوس» قال: وإنما زجر عن تغطية الفم في الصلاة على الدوام 
لا عند التثاؤب بمقدار ما يكظمه؛ لحديث: (إذا تثاءب أحدكم فليضع يده 
على فيه» فإن الشيطان يدخل» وهذا لا يتم إلا بعد تسليم عدم اعتبار قيد في 
الصلاة المصرح به في المعطوف عليه في جانب المعطوف» وفيه خلاف 
ونزاع». 

قال الترمذي: وقد اختلف أهل العلم في السدل في الصلاة» فكره بعضهم 
السدل في الصلاة وقالوا: هكذا تصنع اليهود» وقال بعضهم: إنما كره 
السدل في الصلاة إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحدء فأما إذا سدل على 
الففيض فلا بان "قوق قول. اعم و كزة: أنن 'الميازك السدل: فى 
الضلة 70 , 1 


رم حر کر و ےر و ہے 


. )9 /۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)۳۷۸( «جامع الترمذي)»‎ )۲( 


تحول نظر المصلي من شيء إلى آخر لا يُفسد الصلاة 


لو نظر المصلي ببصره - لا برأسه - عن يمينه ويساره» فإن الصلاة لا 
تفسد» لكن الأولى عدم تحويل النظر في الصلاة وتكثير اللحظ؛ حتى لا 
ينشغل القلب ولا يذهب الخشوع» إلا لمصلحة كما سيأتي . 

فعن عبد الله بن عباس وا قال: «كَانَ رسول الله يكل يَلتَقِتُ في صلاته 
يبنا وما لأ" ولا يلوق عة عار 

وعن أبي هريرة كفت أن النبي بي قال : هَل تَرَوْنَ قبتي ها هُنَاء وَاللهِ ما 
حْفَى عَلَيّ زكوغكع ولا خشوغكم وٳئي لارام وراءَ هري . 

١ ْ‏ أن الي كله صَلّى في حَمِيِصَةٍ لَهَا اغلام فَقَالَ: 

«شَعَلَتبِي أغلامُ مذي اذْهَبُوا بها إلى أبي جَهم وَأَنُونِي بأنبجانية . 

قال السندي: وقوله: «كان يلحظ 5 الصلاة»: بفتح الحاء المهملة 
والظاءء أي: ينظر بمؤخر عينه» واللحظ هو النظر بطرف العين الذي يلي 
الصدغ . 

قال الحافظ ابن رجب”*؟: وأما قول النبي بيا : «إني أراكم من وراء ظهري» 


١ 
500 
للم‎ 

حي 


وعن عائشة 


¢ 


.)١1١١١( والنسائي‎ »)٥۸۸ ,541/( صحيح: آخرجه التر مذي‎ )١( 
.)٤١٤( ومسلم‎ »)۷٤١( أخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٥۲(‏ ومسلم (005). 

. )"5١/5( «شرح البخاري»‎ )٤( 


العمل في الصلاة 


فليس المراد منه أنه كان يلتفت 1 
ن يلتفت ببصره فى صلاته إلى مَن خلفه حد 

وقد رد الإمام أحمد EE‏ ا 5 

ت على مَن زعم ذلك وأثبت أن ذلك ll‏ 

النبي 5 واياته ومعجزاته . ثبت أن ذلك من خصائص 


د م رم کی کرو 


العمل الحادي عشر 
النهي عن الاعتماد على اليد ني الصلاة 


الأدلة من السنة: 
١‏ - عن عبد الله بن عمر وا قال: «نهى رسول الله كل 


: ت رور ١ - - o03‏ 
فى الصلاة» RA‏ على ل 
2 و ر 006 9 ص 2 ,وهر عل لقن ترد بج ا سََ 5 
وعنه أيضا: أنه رَأى رجلا يتك على يَدِهِ اليْسرّى وهو قاعد في الصلاة - 


2 
َس - 
ا 2 

٠. 


قَالَ هَارُونٌ بْنُ رَيْدِ: سَاقِطًا على شِمَّهِ الأَبْسَرِء ثُمّ اتَقَا - فَمَالَ لَهُ: دلا تجن 
هَكذَاء فَِنَّ هَكذَا يَجْلِسُ الَّذِينَ يُعَذَبُونَ)0" . 
أقوال أهل العلم: 
قال ابن حزه”": والاعتماد على اليد في الصلاة خلاف صلاته ي بلا 
خلاف من أحدء وروينا من طريق نافع عن ابن عمر أنه قال لإنسان: ما 
يجلسك في صلاتك جلسة المغضوب عليهم؟ وكان رآه معتمدًا على يديه. 
وقال ابن قدامة: «ويكره أن يعتمد على يديه في الجلوس في الصلاة» 
كما روي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله 4 أن يجلس الرجل في الصلاة 


.)۹۹۳( «صحيح أبي داود» للألباني‎ )١( 
.)۹۹٤( (؟) «صحيح أبي داود» للألباني‎ 
.)١9/5( «المحلى»‎ )۳( 
.)۱۲۳ /7( «المغني»‎ )5( 


ra‏ نهر العمل في الصلاة 


وهو معتمد على يله). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة 
معللًا بأنها جلسة المعدَّبينء وهذه مبالغة في مجانبة هديهم». 

وقال الشوكاني: «وحديث ابن عمر بجميع ألفاظه يدل على كراهة 
الاعتماد على اليدين» عند الجلوس وعند النهوض وفى مطلق الصلاةء 
وظاهر النهي التحريم» وإذا كان الاعتماد على اليد كذلك فعلى غيرها 
أولى . 


کے جک 52-722 


.)0/۱( «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 
.)۳۳۷ /۲( (؟) «نيل الآوطار»‎ 


العمل في الصلاة DS‏ 
3 2 
a‏ تررق 
العمل الثاني عشر: من تبسم في صلاته أو ضحك فيها 


أما التبسم فلا يبطل الصلاة» والأولى تجنبه حتى لا يخرج المصلي عن 
الخشوع وتدبر الصلاة» أما القهقهة والضحك فقد نقل الاجماع على بطلان 


الصلاة بذلك. 
وهاك بعض ما ورد في ذلك عن الصحابة والتابعين وأقوال أهل العلم 
من بعدهم: 
عن جابر بن عبد الله وها قال: «التبسم لا يقطع الصلاة ولكن 
ال 


وفى رواية : "لا يقطع الصلاة الكشّْرٌء ولكن يقطعها القرقرة». 

قال البيهقى : (إذا ضحك الرجل فى الصلاة أعاد الصلاة ولا يعيد 
الوضو ٠.‏ : 

وعن أبي موسى الأشعري تة أنه كان يُصلي بالناس فرأوا شيئًا فضحك 
بعض من كان معه» فقال أبو موسى حين انصرف: من كان ضحك منكم 
ع سا 


/۳( صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ۳۸۷). والبيهقي في «الكبير»‎ )١( 
.) ١32 

(90) انط ا 

(۳) انظر ما قبله . 


(:) أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۱/ ۳۸۷ - ۳۸۸). 


DS‏ العمل في الصلاة 


وعن عطاء بن أبي رباح كه : قال: «لا يقطع الصلاة التبسم)""' . 

وعن مجاهد بن جبر ّ4: قال: «لا يقطع لوو ا 

وعن القاسم بن محمد: (أنه رأى رجلا يضحك فأمره أن يُعيد 
الصادة) , 

وعن محمد بن سيرين قال: «كانوا يأمروننا ونحن صبيان إذا ضحكنا في 
العناكة أن ك الصا 7 

قال ابن ا «أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم د غيل ابن 
سيرين - على أن التبسم في الصلاة لا يفسدها». 

وقال ابن رشد''؟: «اتفقوا على أن الضحك يقطع الصلاة» واختلفوا في 
الست وت اختلافهم ترد الم بين أن يلحق بالسحكة» أز لا يلحق 
به) . 

وقال ابن حزه9": وفرض عليه أن لا يضحك ولا يتبسم عمدّاء فإن فعل 
بطلت صلاته» وإن سها بذلك فسجود السهو فقط . 

أما القهقهة فإجماع» وأما التبسم فإن الله تعالى يقول: #وفوموا بل 
قَنبْتِينَ» [البقرة:۲۳۸]» والقنوت الخشوع. والتبسم ضحك.». قال الله كك : 


.)۳۸۷ /۱( )هفنصم١ أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه)» (۲/ 207817 وابن أبي شيبة في‎ )١( 
.)۳۸۷ /۲( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )۲( 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في ١مصنفه»‏ (۲/ ۳۸۷) وإسناده صحيح . 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» /١(‏ ۳۸۸) وإسناده صحيح . 

.)۲٥۳ /۳( «الأوسط)‎ )٥( 

.)٠٤١ /١( «بداية المجتهد)‎ )5( 

(۷) «المحلى» (7/5). 


العمل في الصلاة DS‏ 
E:‏ صَاحِكا من ولھ اچ [النمل:۱۹] ومن تبسم في صلاته فلم يخشع» ومن 
EE‏ 

روينا عن محمد بن سيرين أنه سّئل عن التبسم في الصلاة؟ فتلا هذه 
الآية» وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكا. 

ومن طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر : أنه أمر أصحابه بإعادة الصلاة 
من الضحك. 

وقال علي: إنما فرق بين القهقهة والتبسم من يقول بالاستحسان» فيفرق 
بين العمل الكثير والقليل» وهذا باطل» وفرق لا دليل إلا الدعوى. ولا 
يخلو الضحك من أن يكون مباحًا في الصلاة» أو محرمًا في الصلاة» فإن 
كان محرمًا فقليله وكثيرة سواء في التحریم» وإن كان مباحًا فقليله وكثيره 
سواء في الاباحة» وبالله تعالى التوفيق. 

وقال النووي2"7: وفى مذاهبهم في الضحك والتبسم في الصلاة: مذهبنا 
أن التبسم لا يضرء وكذا إن لم ين منه حرفان» فإن بان بطلت صلاته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «الأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة؛ لما فيها 
من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود العبادة» . 

وسّئل عن رجل ضحك في الصلاة؛ فهل تبطل صلاته أم لا؟ فأجاب: أما 
التبسم فلا يبطل الصلاة» وأما إذا قهقه في الصلاة فإنها تبطل . 


SASS 


SZ 
د ےک کر کے‎ 


.)۸۹ /٤( «المجموع»‎ )١( 
.)٦۱٤ /۲۲( «الفتاوی»‎ )۲( 


العمل الثالث عشر 
من دعا بما لا يجوز فلا تبطل صلاته ما دام جاهلا 


وهذا كذلك لا يُيطل الصلاة» فالجاهل مرفوع عنه الحرج» وينبغي أن 
غل الضلاة» :ونا لقال فان سق لا يرل من يت لذ ندري . 

عن أبي هريرة كز قال : EET‏ قَقَالَ 
َْرَابِيٌّ وَهُرَ في الصَّلآةِ: | م ارْحَمْنِي وَمَحَمَّدَاء وَل تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدَا. 
لما سل الت اة قال للْأَْرَابِيٌ : هذ حجرت وَاسِعَاه يُرِيدُ رَحْمَةَ اللو . 

قال شيخ الإسلام": وهذا الدعاء حرام» فإنه سؤال الله أن لا يرحم من 
خلقه غيرهماء ومن ذلك قول القائل - لما صلى بهم أبو موسى - أقرنت 
الصلاة بالبر والزكاة؟ 

فقلت: ما قلتهاء ولقد خشيت أن تبكعني بهاء ولم يأمرني أبو موسى 
بالإعادة . 

قال الشوكاني": وفى هذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء والنهي عنه أو أنه 
يستحب الدعاء لغيره من المسلمين بالرحمة والهداية ونحوهماء واستدل به 
المصنف على أنها لا تبطل صلاة من دعا بما لا يجوز جاهلا لعدم أمر هذا 
الداعي بالإعادة. 


.)۲۸۳/۲( وأحمد‎ ,»)501١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱٦۲ /۲۱( «الفتاوى»‎ )۲( 
.)۳٤١ /١( «نيل الآوطار»‎ )۳( 


العمل في الصلاة 


وقال ابن بطال: أنكر النبي مَلِةٍ على الأعرابي لكونه يبخل برحمة الله على 
خلقه» وقد أثنى الله تعالى على من فعل خلاف ذلك» حيث قال : #والرت 


ا ےد 5 4l‏ ترص ل هه ع 5 0000 م 04 ص ر 
جَاءو من بعدهم قولوت رسا اعقر ولإحواننا ألزينت سبقونا الِإِيِمْنٍ 4 
[الحشر: .]٠١‏ 


جک 62-7272 


عر eA‏ العمل في الصلاة 


لات تلع 
E‏ 0 


العمل الرابح عشر: التمطي في الصلاة 


ويكره التمطي في الصلاة» وهو التمدد؛ لأنه ينافي الخشوع في الصلاة» 
وهو من سوء الأدب مع الله ك . 

فعن سعيد بن جبير كله قال : «التمطى ينقص الصلاة». 

وفن نوؤاية* «التمط فى الصلاة من الشيظان7 

وعن إبراهيم النخعى : «كان يكره التمطى عند النساء وفى الصادة) , 


1 کو سے ورے 


)١(‏ هو التمطع باللغة الدارجة. 

(۲) صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ (۱/ .)۳٤۹‏ 

(۳) صحيح: أخرجه محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۱۳۷). 
)٤(‏ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في ١مصنفه)‏ (۲/ 757) . 


-_ 


لا ملع 


العمل الخامس عشر: يكره مس الأنف في الصلاة 


ويكره للمصلي أن يعبث بأنفه في الصلاة؛ لأن فيه ترك الخشوع» ولذلك 
قال تعالى: قد أفلح المؤياوة لزن هم ف صَلاتهمٌ حَسْعونَ # [المؤمنون: 3 9 . 

أثر عطاء بن أبي رباح كانه : عن ابن جريج عن عطاء قال : «يكره أن يمس 
أنفة قن الضلةة” : 


ےی ےھ کی 5-2222 
CES‏ 


.)۲۹۷ /۲( صحيح: أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه»‎ )١( 


DS‏ العمل في الصلاة 


النهي عن تشبيك الأصابح في الصلاة 


الأدلة من السنة: 
A Nr Î‏ . مع و 0 
١‏ - عن إسماعيل بن أمية قال: سألت نافِعَاء عن الرَّجَلٍ يصلي› وهو 
ب قله ا a‏ 202 و ا ره 9ر 0 0 
مُشَبّك يَدَيُه قَالَ: قال ابْنُ عْمَرَ: «يِلّكَ صله الْمَعْضوب عَلَئِهه)”' . 
١‏ - عن أبي هريرة وة قال: قال أبو القاسم 45: (إذا توؤضا أحدكم في 
َيِه ثم أتى المشجد كانَ في ضَلاةٍ حى يَرْجِعَ, فلا يقل هكذا» وشبك بَيْنَ 
وقد أشار البخاري ك4 إلى تضعيف هذاء فقد ترجم (باب: تشبيك 
الأصابع في المسجد وغيره)» وا حديث عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله يلد : «يَا عَبِدَ الله بْنَ عَمْرو كيف بك إِذَا بَقِيتَ فى حتَالة مِنَ الاس 
بهذا؟» . 
i Salt | 2 20 ِ 0 0‏ و2 
۳ - حديث أبي مُوسَّىء عن الى ية قال : إن الموْمِنَ لِلمُومن كالبنْيانٍ يَشْد 
4 3 4 يَعْصّ ا( و قينا 


٤‏ - حديث أبي هريرة تَإلتَة» وفيه: «فقام إلى خشْبَةٍ مَعْرُوضةَ في 


.)۹۹۳( انظر «صحيح أبي داود»‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم )3١77/١(‏ وهو حديث صحيح . 
(9) رقم (580). 

.)٤۸۱( رقم‎ )٤( 


ا ا OS‏ 
المَسْجِدِء فاتكأ عََيْهَا كَأَنَّهُ عَضْبَان» وَوَضَّعَ يَدَهُ اليُمنَى عَلَى البُسْرَىء وشبک 
ين أَصَابِعة0 . 
أقوال أهل العلم: 

وقال العلامة محمد بن صالح العنيمين”"': قوله: «وتشبيكها» أي: يكره 
التشبيك بين الأصابع» وهو إدخال بعضها في بعض في حال صلاته» 
لحديث : «مَن قصد المسجد لا يشبكن بين أصابعه» فإذا كان قاصد المسجد 
للصلاة منهيًا عن التشبيك بين الأصابع » فمن كان في نفس الصلاة فهو أولى 
بالنهي» ويّذكر أن النبي ية رأى رجلا قد شبّك بين أصابعه ففرَّحٍ النبي لاز 

وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك» لا الفرقعة ولا التشبيك؛ لأن 
التشبيك ثبت عن النبي بي أنه فعله» وذلك في حديث ذي اليدين» حين 
صلى النبي بيا بأصحابه إحدى صلاتي العشاء فسلّم من ركعتين» ثم قام إلى 
خشبة معروضة في المسجد» فاتكأ عليها وشبّك بين أصابعه. 
خلاف العلماء في تشبيك الأصابع: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 

القول الأول ]لكر لكك وسو وك ر 

واحتجوا بما رواه أبو هريرة تة عن النبي بيا قال : «إذا توضأ أحدكم في 
يته» ثم أتى إلى المسجد كان في صلاة حتى يرجع» فلا يفعل هكذا» وشبك بين 


.)٤۸۲( رقم‎ )١( 


(۲) «الشرح الممتع» .)59٠ /١(‏ 
(۳) صححه الآلباني في «الإرواء» .)٠١١/۲(‏ 


عجر العمل في الصلاة 

أثر عبد الله بن عمر وي" وقد تقدم أول الباب. 

القول الثاني: التحريم. 

قال ابن حزم”'؟: ومن تعمد فرقعة أصابعه» أو تشبيكها في الصلاة بطلت 
صلاته؛ لقوله کي : «إن في الصلاة لشغلا» . 

وقال الشوكاني”": وظاهر النهي عن التشبيك التحريم» لكن عارضه ما 
ثبت من تشبيكه 5ي بين أصابعه في المسجد» وهو في «الصحيحين» من 
حديث أبي هريرة فة في قصة ذي اليدين بلفظ: ١‏ م ام امه 
مَعْرُوضَةٍ فِي المسجد فاتك عليها کان فان و شك ا بيْنّ أَصَابِعِهِ) . 

وهذه الأحاديث أصح ف معديث البات:: 

ويمكن الجمع بين هذه الأحاديث بأن تشبيكه كَل في حديث السهو كان 
لاشتباه الحال عليه في السهو الذى وقع منهء ولذلك وقف كأنه غضبان» 
وتشبيكه في حديث أبي موسى وقع لقصد التشبيه لتعاضد المؤمنين بعضهم 
بعضّاء فأما حديث الباب فهو محمول على التشبيك للعبث» وهو منهي عنه 
في الصلاة ومقدماتها ولواحقها من الجلوس في المسجد والمشي إليه» أو 
بجمع ما ذكره المصنف من فعله ية لذلك نادرًا يرفع التحريم ولا يرفع 
الكراهة . 

ولكن يبعد أن يفعل ما كان مكرومّاء والأولى أن يُقال: إن النهي عن 
التشبيك ورد بلفظ خاص بالأمة» وفعله ية لا يعارض قوله الخاص بهم 
كما تقزن في الأضصول. 


(۱) إسناده حسن. 
(۲) «المحلى» .)۳٦۸/۲(‏ 
(۳) «نيل الأوطار» (۲/ .)۳٣۳ - ۳٣۱‏ 


النهي عن مدافعة الأخبئين في الصلاة 


كيه لفان أنه لقان "وطن ذا با عابط نذا ضما O‏ 
لقلبه» ومذهب لكمال الخشوع . 
الأدلة من السنة: 

فعن عائشة ويا قالت: سمعت رسول الله بي يقول: «لا صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ 
العام وَل هُوَ يُدَافعهُ الأخْيَان٠.‏ 
أقوال أهل في ذلك: 

قال النووي7"': «الأخبثان: البول والغائط. ويلحق بهذا ما كان في معناه 
مما يشغل القلب ويذهب كمال الخشوع». 

وقال ابن حبان: «المرء مزجور عن الصلاة عند وجود البول والغائطء 
والعلة المضمرة في هذا الزجر أن يستعجله أحدهماء حتى لا يتهيأ له أداء 
الصلاة على حسب ما يجب من أجله» والدليل على هذا تصريح الخطاب : 
دولا هو يدافعه الأخبئان». ولم يقل: ولا هو يجد الأخبثين» والجمع بين 
الأخبثين قصد به وجودهما معًا وانفراد كل منهماء لا اجتماعهما دون 


(۱) أخرجه مسلم »)٥٦۰(‏ وأبو داود .)۸٩(‏ 
(0) (01/۳). 
(۳) في (صحيحه) (۲۰۷۲) . 


جر العمل في الصلاة 


الانفراد». اه. 

وقال ابن دقيق العيد: ومدافعة الأخبثين؛ إما أن تؤدي إلى الإخلال 
بركن أو شرط أو لاء فإن أدى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه» وإن دخل 
واختل الركن أو الشرط فسدت بذلك الاختلال» وإن لم يؤد إلى ذلك؛ 
فالمشهور فة الك اه 

وقال ابن رشد": اختلفوا في صلاة الحاقن» فأكثر العلماء يكرهون أن 
يصلي الرجل وهو حاقن. 

لما روي من حديث عبد الله بن أرقم» قال: سمعت رسول الله کيا 
يقول : «إذا اراد أَحَدُكُمْ الْعَائِطَ ليدأ به قبل الصّلاق» . 

ولما روي عن عائشة وټ عن النبي كيد قال: رلا يُصلي أحد كم بحَصْرة 
اطعا وَل وهُوَ يُدَافهُ الأَخبَانِ» يعني الغائط والبول. 

ولما ورد من النهي عن ذلك عن عمر أيضًّاء وذهب قوم إلى أن صلاته 
قابيدة ةوا نە بعك 

وروى ابن القاسم عن مالك ما يدل على أن صلاة الحاقن فاسدة» وذلك 
أنه روى عنه أنه أمره بالإعادة في الوقت وبعد الوقت. 

والسبب في اختلافهم: اختلافهم في النهي ؛ هل يدل على فساد المنهي عنه 
أم لا يدل على فساده» وإنما يدل على تأثيم مَن فعله فقط إذا كان أصل الفعل 
الذى تعلق النهي به واجبًا أو جائرًا؟ 

وقد تمسك القائلون بفساد صلاته بحديث رواه الشاميون؛ منهم من 


.)597/5( «العدة»‎ )١( 
.)١560 /١( «بداية المجتهد»‎ )۲( 


العمل في الصلاة هر 


يجعله عن ثوبان» ومنهم مَّن يجعله عن أبي هريرة عن النبي ي قال: «لا 
يحل لمؤمن أن يُصلى وهو حاقن جذا)0" . 

قال أبو عمر بن عبد البر: «هو حديث ضعيف السند»ء لا حجة فيه) . 

وقال ابن حزه”": «ولا ج الصلاة بحضرة طعام المصلي» غداء كان أو 
عشاءً» ولا وهو يدافع البول أو الغائط» وفرض عليه أن يبدأ بالأكل والبول 
والغائط). 

وقال شيخ الإسلام”": «قال أبو الدرداء: من فقه الرجل أن يبدأ بحاجته 
فيقضيهاء ثم يقبل على صلاته وقلبه فارغ» فإذا كانت الصلاة محرمة مع ما 
يزيل العقل» ولو كان بسب مباح حتى يعلم ما يقول» كانت صلاة المجنون 
ومّن يدخل في مسمى الجنون وإن سمى مولها أو متولها أولى أنه لا تجوز 
صلاته) . 

وقال ابن عثيمين: «ويُكره أن يُصلي وهو حاقن» والحاقن هو المحتاج 
إلى البول؛ لأن النبي ييه نهى عن الصلاة في حضرة طعام» أو وهو يدافع 
ا 

والحكمة من ذلك: أن فى هذا ضررًا بدننًا عليه» فإن فى حبس البول 
المستعد للخروج ضررًا على المثانة» وعلى الأعصاب التي تمسك البول» 
لأنه ربما مع تضخم المثانة بما حقن فيها من الماء تسترخي الأعصاب, لأنها 
أعفتاق:ذقيقة 4 وروا تكمش كماما رادل ويكمقن عقا عن يعض 


.)5١7/575( أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد)‎ )١( 
.)55/5( » (؟) «المحل‎ 
.)۳۹۲ /۲( «الفتاوی»‎ )۳( 


.)٠١١ - ٦٥١ /١( «الشرح الممتع»‎ )5( 


جعت( هر العمل في الصلاة 


Ck 


ويعجز الإنسان عن إخراج البول» كما يجري ذلك أحيانًا. 

وفيه أيضًا ضرر يتعلق بالصلاة؛ لأن الإنسان الذى يدافع البول لا يمكن 
أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة؛ لأنه منشغل بمدافعة هذا الخبث» 
وإذا كان حاقبًا فهو مثله» والحاقب: هو الذي حبس الغائطء فيكره أن 
يصلي وهو حابس للغائط يدافعه» والعلة فيه ما قلنا في علة الحاقن» 
وكذلك إذا كان محتبس الريحء فإنه يكره أن يُصلي وهو يدافعها. 

قوله: «أو بحضرة طعام يشتهيه» أي: بحضرة طعام تتوق نفسه إليه» 
ارط الولف شرطيق :وهما: 

أولا: أن يكون الطعام حاضرًا . 

ثانيًا: أن تكون نفسه تتوق إليه. 

وينبغي أن يراد شرط ثالث: وهو أن يكون قادرًا على تناوله حسًا وشرعًاء 
فإن لم يحضر الطعام» ولكنه جائع» فلا يؤخر الصلاةء لأننا لو قلنا بهذا؛ 
لزم أن لا يُصلي الفقير أبدّاء لأن الفقير قد يكون دائمًا في جوع ونفسه تتوق 
إلى الطعام» ولو كان الطعام حاضرّاء ولكنه شبعان لا يهتم به فيصل ولا 
كراهة في حقه . 

وكذلك لو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعًا أو حسًا. 

فالشرعي: كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع 
فلا نقول: لا تصلي العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس» لأنه ممنوع من 
تناوله شرعًاء فلا فائدة في الانتظار. 

وكذلك لو أحضر إليه طعام للغير تتوق نفسه إليه» فإنه لا يكره أن يُصلي 
حينئلٍ ؛ لأنه ممنوع منه شرعًا. 
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والحسي: كما لو قدم له طعام حار لا يستيطع أن يتناوله؛ فهل يصلي أو 
يضر حتى "يبود ثم یاکل ثم يُصلي؟ 

الجواب: يُصلي ولا تكره صلاته؛ لأن الانتظار لا فائدة منه. 

كذلك لو أحضر إليه طعام هو ملكه» لكن عنده ظالم يمنعه من آكله» فهنا 
لا يكره له أن يصلي» لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسًا . 

وخلاصة المسألة: أنها تحتاج إلى ثلاثة قيود: 

الأول: حضور الطعام. 

الفاني: توقان النفس إليه . 

افا القورة علق ساو لكر عا و 

ودليل ذلك: قول البى عَدِ: «لا صَلَاةَ بحَضْرةٍ الطعام وَل هُرَ يُدَافعْهُ 
الأَخيَانِ» . ۰ 

وكلام المؤلف يدل على أن الصلاة في هذه الحال مكروهة؛ لأن 
الرسول ية قال: «لا صلاة...». 

وهل هذا النفي نفي كمال أو نفي صحة؟ 

الجواب: جمهور آهل العلم على أنه نفي كمال» وأنه يكره أن يُصلي في 
هذا الحال» ولو صلى فصلاته صحيحة. 

وقال بعض العلماء: بل النفي نفي للصحة» فلو صلى وهو يُدافع الأخبثين 
بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحة؛ لأن الأصل في نفي الشرع أن 
يكون لنفي الصحة» وعلى هذا تكون صلاته في هذه الحال محرمة» لآن كل 
من تلبس بعبادة باطلة فتلبسه حرام» لآنه يشبه أن يكون مستهزءًا حيث تلبس 
بعبادة يعلم أنها محرّمة» وكل من القولين قوي جدًا. 


سجر العمل في الصلاة 
قالت اللجنة الدائمة :)٥١١/۹(‏ «والحكمة في ذلك والله أعلم؛ أن ذلك 
يمنع من الخشوع في الصلاة» لكن لو صلى وهو كذلك فصلاته صحيحة 
لكنها ناقصة غير كاملة للحديث المتقدم» وأما إذا دخلت في الصلاة وأنت 
غير مدافع للأخبثين» وإنما حصلت المدافعة أثناء الصلاة؛ فإن الصلاة 
صحيحة ولا كراهة؛ إذ لم تمنعك هذه المدافعة من إتمام الصلاة». 


> ره 


6و 0-2 
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العمل الثامن عشر: فلق المحمول في الصلاة 


قال تعالى : قد افلح موثو 9© الب هم في صَلَاعم شمن الزسرن: ٠١‏ 


.[ 

وقول النبي ي : «إنَّ في الصَّلاةٍ شغلا . 

فمن العبث في الصلاة الانشغال بالمحمول» فنرى كثيرًا من المصلين 
يدخلون في الصلاة والمحمول مفتوح» وإذا به يرن هنا وهناك» ويخرج 
أصوانًا موسيقية» وأخرى غناء ورنّات لا تليق بمكانة الصلاة التي هي أعظم 
ركن بعد الشهادتين» فيخرج المصلي عن الخشوع الذي أمر به. 

فينبغي علينا أن نتقي الله كك وأن نخشع في صلاتنا ونحافظ عليهاء 
وحتى لا تؤذي إخوانك المصلين بهذه الأصوات. 

وهذا يجرك إلى إخراج المحمول في الصلاة» وتقوم بإغلاقه» وهذا 
إشغال للمصلي والمصلين» ونوع من العبث أثناء الصلاةء قال بي : ِن 
اللايكة تى بم اذى مِنْهُ الإنْسَانُ» فهذا إيذاء لإخوانك المصلين» إضافة إلى 
إيذاء الملائكة . 

فاك .يا عد ال و تالحرل قبل اة 

فنسأل الله كك أن يُذَكرنا وإياكم بغلق المحمول قبل الدخول في الصلاة. 


جک 52-7272 


جر العمل في الصلاة 


النهي عن بصق المصلي أمامه وعن يمينه في الصلاة 


المصلي ممنوع من البصاق تجاه القبلة تأدبًا مع الله كلك . 
ع 3 7 59 سا 31 9 0 1 

١‏ ع أنس بن مالك کر قال: قال النبي د : «إن الموْمِنَ إذا کان في 
لصّلاةِ, فا يتاجي رَبَهُ فلا يقن تين َيِه وَل عَنْ يمينه» وَلَكَنْ عَنْ يَسَارِهِ أؤ تحت 
قَدَ لكك 

: عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وها قالا: قال رسول الله عة‎ - ١ 
قَدَمِهِ ال‎ 

۳ - عن أنس فة قال : قال النبى ل : «لا تفلن أَحَدُكم بين يديه ولا عن 
ينه وَلَكنْ عَنْ يسارو أو تحت رخله» . 
أقوال أهل العلم: 

قال القاضي عياض“ : النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة» إنما هو 
مع إمكان غيره» فإن تعذر فله ذلك . 
)١(‏ أخرجه البخاري .)٤۱۳(‏ 
(۲) أخرجه البخاري .)5١١ »5٠١(‏ 


(۳) أخرجه البخاري .)٤۱۲(‏ 
)€3 «الفتح) .)°A/1(‏ 
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وقال الخطابي: إن كان على يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين» 
لكن تحت قدمه أو ثوبه. 

وقال ابن بطال”'©: «وأبان اة في هذا الحديث أن معنى نهيه عن البزاق في 
القبلة؛ إنما هو من أجل المناجاة لربه عند استقباله القبلة فى صلاته» ومن 
الك "اتدل زو o ES‏ ونا اله لعا له رتفم 
في توجهك» وقد أعلمنا الله تعالى بإقباله على من توجه إليه» ومراعاته 
لحر كاته) . 

قال الحافظ”": «وقد جزم النووي بالمنع في حالة داخل الصلاة 
وخارجهاء سواء كان في المسجد أو غيره» وقد نقل عن مالك أنه قال : 3 
بأس به» يعني خارج الصلاة» . 

وقال العلامة ابن عثيمين”": أما كونه لا ييصق قبل وجهه ؛ فلآن الله يله قبل 
وجهه» ما من إنسان يستقبل بيت الله لِيُصلي إلا استقبله الله بوجهه في أي 
مكان؛ لأن الله تعالى بكل شيء محيط رہ اشرق الِب يتما ولوا معد 
وه أله إت أله وسح علي (ابترة:٠٠1]»‏ وليس من الأدب أن تبصق بين 
يديك والله تعالى قبل وجهك . 

ولو أنك فعلت هذا أمام عامة الناس يعد هذا سوء أدب» فكيف بين يدي 
ملك الملوك كك جبار السموات والأرض» ولهذا لما رأى النبي ييه نخامة 
في قبلة المسجد عزل الامام الذي فعلها. 

أما عن اليمين: فقد علل النبى مَك ذلك : «فلا تبصق عن اليمين؛ لأن عن 
مينك 0 ولا أمام وجهك؛ لأن الله قبل وجهك» . 


.)1097/1( «شرح البخاري»‎ )١( 
.)°A/1( «الفتح)‎ (۲( 
.)١۷٤ - ٦۷۲/١( «الشرح الممتع»‎ )۳( 
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إذا بقي اليسار» فتبصق عن اليسار لأمر النبي بي بذلك. 

فإن قال قائل: في هذا الحديث إشكالان: 

الإشكال الأول: كون الله قبل وجه المصلي» كيف يكون ذلك» ونحن 
نؤمن ونعلم أن الله تعالى فوق عرشه؟ 

الجواب على ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أنه يجب على الإنسان التسليم» وعدم الإتيان ب( لم )» أو 
(كيف) فى صفات الله أبدّاء قل: آمنت وصدقتء آمنت بأن الله على 
عرشه» 7 سماواته» وبأنه قبل وجه المصلي» وليس عندي سوى ذلك» 
هكذا جاءنا عن رسول الله ي وهذا الطريق يزيل إشكالات كثيرة» وتسلم 
من تقديرات يقدرها الشيطان أو جنوده في ذهنك . 

الوجه الثاني: أن النصوص جمعت بينهماء وهذه ربما تكون متفرعة من 
التي قبلهاء والنصوص لا تجتمع بين متناقضين» لأن الجمع بين المتناقضين 
ا وقد لو ل "عيضي انون ا 

الوجه الثالث: أن الله كك لا يقاس بخلقه» فهب أن هذا الأمر ممتنع 
بالنسبة للمخلوق» أي ممتنع أن يكون المخلوق على المنارة وهو قبل 
جهات» لكن ليس ممتنعًا بالنسبة للخالق» لأن الله ليس كمثله شيء حتى 
يقاس بخلقه . 

الوجه الرابع: أنه لا منافاة بين العلو وقبل الوجه» حتى في المخلوق؛ ألم 
تر إلى الشمس عند غروبها أو شروقها تكون قبل وجه مستقبلها وهي في 
السماء؟! فإذا كان هذا غير ممتنع في حق المخلوق فما بالك في حق 
الخالق ؟! 

وأهم هذه الأجوبة عندي وأعظمها وأشدها قدرًا؛ الجواب الأول» أن 
تقف في باب الصفات موقف المُسلّم لا المُعترض» فنؤمن بأن الله فوق كل 
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شيء» وبأنه قبل وجه المصلي» ولا نقول: (کیف؟)» ولا (لم؟). 

وهذا يريح المسلم من كل ما يورده الشيطان وجنوده على القلب من 
الإشكالات» يقول لك: كيف يمكن؟ . . . إذَا يلزم أن تقول بالحلول أن الله 
في الأرض» ثم يورد عليك هذا الإشكال. 

فنقول: أنا أؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء» وأنه قبل وجه المصلي› 
كما جاءت النصوص ولا أتعدى هذا. 

وأما الإشكال الثاني في الحديث: وهو أن البصاق عن اليمين؛ علله النبي كيا 
بفإن على ميته ملكا هذا التعليل يشكال عليه أن على اليسار ملكا أيضّاء كما 
قال تعالى : عن آليَمِينِ وعَن الال ميد رق:007]» فهذا ملك وهذا ملك» فما 
الجواب عن هذا؟ 

الجواب عن هذا أن نقول: هناك طريقة ثانية أرشد إليها الرسول جي قال : «أو 
يقول هكذا» وبسط ثوبه» ثم تفل وحك بعضه ببعض» وفى هذه الحال لا 
يكون بصق عن يمينه» ولا عن شماله» ولا قبل وجهه. ولكن إذا سلمنا 
بالصفة الأولى» وهي أن يتفل عن يساره» فهذا أمر لا بد منهء لأنه إما أن 
يتفل عن يساره» أو يمينه» أو قبل وجهه» ولا يمكن من ورائه إلا إذا انحرف 
عن القبلة» وهذا شيء لا يمكن. 

تقول :إن المللك الذي عن العو مره اعلن امن الك الذي عن 
اليسار» حتى إنه جاء في بعض الآثار أن الله أعطاه سلطة على الملك الذي 
على اليسار» بحيث لا يكتب ملك اليسار ما عمله العبد من السيئات إلا بعد 
إذن الملك الذي على يمينه» فيقول الملك: انتظر لعله يتوب» فلا تكتب 
عليه . فإن صح هذا الآثر فهو واضح»› وإن لم يصح فلا شك أن مَن كان عن 
اليمين أعلى مرتبة ممن كان على اليسار» وكلهم ملائكة كرام كما قال 


العمل العشرون: النهي عن تشميت العاطس في الصلاة 


لقد نهى الشرع عن الكلام في الصلاةء زافق :د لك يبت العاطين :تمن 
فعله عامدًا بطلت صلاته. 

کک e‏ السلمي هة قال : ينا أنَا 08 سول «الله 
كله إِذْ عَطْسَ رَجُلٌ من القَوْم» فَقَلَتٌ: يَرْحَمُكَ اللة. فَرَمَانِي لْقَوْمُ 
NEE a‏ نا شأ تنظرون إل فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ 
ديهم عَلَى أَنْحَاذهِمْ. نلیا َا يهم بوني لكي سكت لما صَلَى 
رَسُولُ الله يل ري ل نال ا 
م َوَاللهِ ما كَهَرَنِي وَلا ضَرَبَنِي وَلا شَتَمَنِي» قَالَ: «إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ ل يَصْلّحُ 
فيا سَيَءُ من كلام النّاسء إا هُو التَسبيحُ وَالتَكبيرُ وَقَِاءَةُ لرن“ 

قال ابن قدامة: «أما الكلام عمدًاء وهو أن يتكلم علمًا أنه في الصلاة مع 
علمه بتحريم ذلك لغير مصلحة الصلاةء ولا لامر يوجب الكلام فتبطل 
الصلاة إجماعًا) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية“ او نضا فقداثيك:حديت الذي عطس في 


الغيلاة وشكنه معاوية : اي فنهى النبي َة معاوية عن الكلام 


.)٤٤۸ - ٤٤۷ /٥( أخرجه مسلم (/01), وأحمد‎ )١( 
(؟) «المغنى») (275777/5)» وانظر «اللإجماع» لابن المنذر (ص550).‎ 
.)57 5 /۲۲( «الفتاوی»‎ )۳( 
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اا و و ها ورن اا ا 
الأقوال المحدثة التي لا أصل لها عن السلف وون . 

وقد تبين أن هذه الأصوات الحلقية التي لا تدل بالوضع» فيها نزاع في 
مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد» وأن الأظهر فيها جميعًا أنها لا تبطل» فإن 
الأصوات من جنس الحركات» وكما أن العمل اليسير لا يُبطل» فالصوت 
اليسير لا يبطل» بخلاف صوت القهقهة» فإنها تنافي مقصود الصلاة أكثرء 
ولهذا لا تجوز فيها بحال» بخلاف العمل الكثير فإنه يرخص فيه للضرورة. 
والله أعلم . 

وقال النووي0": «وفى الحديث النهي عن تشميت العاطس في الصلاةء 
وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالمًا 
عامدّاء قال أصحابنا: إن قال: يرحمك الله بكاف الخطاب ؛ بطلت صلاته. 
وإن قال: يرحمك اللهء أو اللهم ارحمه» أو رحم الله فلاتا؛ لم تبطل 
صلاته» لأنه ليس بخطاب . 

وأما العاطس في الصلاة فيُستحب له أن يحمد الله سرًا. هذا مذهبناء 
وبه قال مالك وغيره» وعن ابن عمرو النخعي وأحمد وین أنه يجهر به» 
والأول أظهر؛ لأنه ذكرء والسّئَّةَ في الأذكار في الصلاة الإسرارء إلا ما 
استثني من القراءة في بعضها ونحوها. 

قال الكاساني7©: «ولو عطس رجل فقال له رجل في الصلاة: يرحمك 
الله» فسدت صلاته؛ لأن تشميت العاطس من كلام الناس» لما روينا من 
حديث معاوية بن الحكم السّلمي» ولأنه خطاب للعاطس بمنزلة قوله: 


.)١91١/60( «شرح مسلم)»‎ )١( 
(؟) «بدائع الصنائع» 1/00 اة).‎ 


طهر العمل في الصلاة 


اننا :بقار )ب وكام ماري "اناه يقري دون ١‏ حير لوز سروه قال 
ا :سه ققال يعاق الله فإن لم رات 
المخبر لم تقطع صلاته» وإن أراد به جوابه قطع عند أبي حنيفة ومحمدء 
وعند أبي يوسف لا يقطع» وإن أراد به الجواب. 


جک 62-7272 


العمل في الصلاة 


الباب المئالثك 
الأنعال العرمة نى الصلاة 
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ez ao 


العمل الأول: الكلام في الصلاة 


أولا: خرمة الكلام في الصلاة: 

الكلام في الصلاة محرم لا يجوز» وقد جاء ما يحرمه في كتاب الله 
وفى سنة رسول الله ية . 

لا ما جاء في كتاب الله: 

قال تعالى : :9 وفوموا 1 أ ِل E‏ [البقرة:۲۳۸] . 

لا ما جاء في السنة: 


5 
ور 2 0 


١‏ - عن زيل د بن أرقم نة قا ل: كتا تكلم في الصلاة يكلم أَحَدُنَا أَحَاهُ 
في حَاجَټوِ حى نَرَلَثْ هَل الآيهٌ: عط ال SE NE EO‏ 
لله E‏ [البقرة: ۲۳۸] اما E‏ 

e‏ قال : کا لم عَلَى الي يل وَهْرَ في 
الصَّلآَةء فَيَرْدٌ عَلَيْنَاء E N TS‏ فلم يرد 
علا 0 لإئ في الشلق شغلا . 

ا بن الحكم السلمي عط فد فاق»د زا آنا أصلى امم رل ا 
له إِذْ عَطَنَ رَجُلٌ من القَوْم» قلت : يَرْحَمُكَ الله فَرَمَّاني لْقَوْمُ 
(۲) أخرجه البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم .)٥۳۸(‏ 


العمل في الصلاة GDS‏ 


ِأَبُصَارِجِمْ ل كل N‏ ما شاك تَلظُرُونَ إِيّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ 
يديهم عَلَى أفَْاذِيم لم ٿا َاَْتُهُمْ_يُصَمْنُونِي لکئي سكت ا 
ول See‏ ل I‏ 


مله الله مَا کهرني وَلا ضَرَبَنِي وَلا شَتَمَنِيء قال : ِن هَذِهِ الصَلاةَ لا يَضلځ 
فيهَا شَيْءٌ من كلام الئّاسء إِنَا هُوَ تبيخ واتكيز وَقِرَاَةُ اران“ . 

4 - عن جابر بن عبد الله وا قال: ١‏ بني رَسُولُ الله ل في حَاجةٍ لَه 
َانْطَلَفْتُ» ثُمّ رَجَعْتُ وَقَدْ قَضَيْنهَاء أت اكيت کي ا > لم رد 


كو َم 


علي تود في قلي قا الله ألم وو 1 TT‏ 


7 
3 


لد ار لمت عل د عل مال : ET‏ 
عَلَيِكَ أنّي كُنت اصلي» وكان على راا ر n‏ 
فالكلام في الصلاة ة مبطل لهاء e‏ ان 


کلام العلماء: 
أقوال أهل العلم في ذلك: 

قال ابن المنذر”: «أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا 
لكلامه» وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها؛ أن صلاته فاسدة». 

وقال الشافعي: «نقول حتمًا ألا يعمد أحدٌ الكلام في الصلاة وهو ذاكر 
لأنه فيهاء فإن فعل انتقضت صلاته» وكان عليه أن يستأنف صلاة غيرها؛ 


)21 أخرجه مسلم «(orV)‏ وأبو داود 3200 ة). 
(۲) أخرجه البخاري .)١711(‏ 
(۳) «الأوسط» (/ 75 - ۳۵( «الإجماع» (ص٥۲).‏ 
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لحديث ابن مسعود عن النبي ياء وما أعلم فيه مخالقًا ممن لقيت من أهل 
العلم». 

وقال ابن حزم( : «ولا يحل تعمد الكلام مع أحد من الناس في صلاتهء لا 
مع الامام في إصلاح الصلاة ولا مع غيره» فإن فعل بطلت صلاته» ولو قال 
في صلاته : يرحمك الله يا فلان؛ بطلت صلاته» . 

وقال النووي”": «فيه تحريم الكلام في الصلاة؛ سواء كان لحاجة أو 
لغيرهاء وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرهاء فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن 
للداخل ونحوه سبح إذا كان رجلاء وصفقت إذا كانت امرأة» هذا مذهبنا 
ومذهب مالك وأبي حنيفة ون والجمهور من السلف والخلف». 

وقالت طائفة من أهل العلم بجواز الكلام في بعض المواطن للحاجة والمصلحة 
كما ورد في قصة ذي اليدين. 

فعن أبي هريرة كف قال: «صَلَّى e E‏ كيه إحدى صَلانَي 
ا و ا واب الج تقالو ٠‏ رت 
الصَّلآة؟ وَفِي القَوْم ُو بكر وَعْمَرُ هابا أَنْ يُكَلَّمَافُ وفي القوم رَجُلُ في 
E‏ -" كال نا وجول الله ای آم فصوت 
ال ل رة رلم فصر اا 

وعن معاوية د ن الحكم المي قل : يا آنا أَصَلّي مع وَسُولٍ اللو ب إذ 
عطي ول من قلت : يَرْحَمَكَ الله فَرَمَاني لْقَوْمُ بأَبْصَارِِمْ؛ 

َقُلْتُ : وَانْكُلَ ميا > ما شنكم تَنظرُونَ إِلَيَّ؟ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بَيدِيهِمْ عَلَى 


)١(‏ «المحلى) (5// ؟). 


(۲( ااشرح مسلم) (ه/ ۰). 
(۳) أخرجه البخاري .)٤۸۲(‏ 


العمل في الصلاة EDS‏ 


أفُخَاؤهة :هلما اه تمر لكي سكت اما صان زول الل ا 
دأ تؤوائي» تارؤائك علق اجن ولا ولد الك تلز N‏ 
كَهَرَنِي ولا ضَرَبَنِي ولا شَتَمَنِيء فا َال : «إنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لا يَصْلْحُ فيها شَّيْءٌ مِنْ 
کلام التاس» إا هو التّسبيح ځ وَالتَكبيز وَقَرَاءَةَ ة القُوَآنِ)" . 

وقال شيخ لاسلا «ولأن الأدلة الشرعية دلت على أن الكلام ونحوه 
من مبطلات الصلاة يُعفى فيها عن الناسى والجاهل» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين» وقد دل على ذلك حديث ذي اليدين 
ونحوه» وحديث معاوية د بن الحكم السّلمي لما شمّت العاطس في الصلاةء 
رخات ابن جرد الجن عليه في التشهد» ا كارا يقولؤة آر ل السلام 
على الله قبل عباده» وأمرهم بالتشهد المشهورء ولم يأمرهم بالإعادة 
وكذلك حديث الأعرابي الذي قال في دعائه: اللهم ارحمني وارحم محمدًا 
ولا ترحم معنا أحدّاء وأمثال ذلك». 

فهذا ونحوه مما ببين الأمور المنهي عنها في الصلاة وغيرها يعفى فيها 

وقال 7 : «يدل هذا الحديث على الفرق بين الكلام الذي يجوز 
فى الصلاة» e‏ فأما ما يجوز فى الصلاة مما دل 
عليه هذا الحديث ؛ فالتسبيح» والتكبير» وتلاوة القرآن» وفى معنى ذلك : 
الدعاء» ومما لا يجوز من القول فى الصلاة مما دل عليه هذا الحديث؛ ما 
كان من مخاطبة الآدميين مثل تشميت العاطس» ورد السلام باللسان دون 


.)٥۳۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
«الفتاوى)» (57؟1857/5).‎ )۲( 
.)771 /۳( «الأوسط)‎ )۳( 
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الإشارة» وكل كلام يخاطِبٌ به الآدميين في هذا المعنى». 

وقال ابن حزم”": ومن تكلم ساهيًا في الصلاة فصلاته تامة» قل كلامه أو 
كثر» وعليه سجود السهو فقطء وكذلك إن تكلم جاهلا. 

وقال أبو حنيفة: الكلام في الصلاة عمدًا وسهرًا سواء» تبطل بكليهماء ورد 
السلام في الصلاة عمدًا يبطلهاء ولا يبطلها إذا كان سهوًا. 

وهذا تناقض. 

برهان صحة قولنا: 

قول الله ويَك: اوش یکم جح فیا اخطاثہ بو وکن با عدت 
فوفك وَكَانَ أله نوا ماه [الأحزاب:ه] . 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله كل : إل الله اور عن أمتي اطا 
راشان وَمَا اسْتْكْرِهُوا عليه» ثم ذكر حديث معاوية بن الحكم السُّلمي. 

قال علي (أي ابن حزم): هذا الحديث يُبطل قول أبي حنيفة؛ لأن فيه أنه 
كان بعد تحريم الكلام في الصلاة بيقين» ولم يبطل رسول الله ءي صلاته . 

فإن قيل: ولا أمره بسجود السهو؟ 

قلنا: قد صح الأمر بالسجود من زاد في صلاته أو نقص» فواجب ضم 
هذا الحكم إلى ما وقع علي ولا بده ثم ذكر حديث ذي اليدين: 
ب ضرت الصلاة آم نيك با 

قال علي: فغلط في هذا الخبر صنفان: 

أحدهما: أصحاب أبي حنيفة . 


.)۷- ۳/0) «المحل‎ )١( 
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فأما أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا: هذا الخبر كان قبل تحريم الكلام 
في الصلاة» وقالوا: الرجل المذكور قتل يوم بدرء ذكر ذلك سعيد بن 
المسيب والزهري» وعمدوا إلى لفظ «ذكر» في بعض رواة الخبر» وهو: 
«صلى لنا رسول الله يِه فقالوا: هذا إخبار بأنه صلى للمسلمين. 

قال علي: وهذا كله باطل وتمويه وظن كاذب. 

أما قولهم: لعله كان قبل تحريم الكلام فباطل» لأن تحريم الكلام في 
الصلاة كان قبل يوم بدر بيقين» وذكر حديث عبد الله بن مسعود: «كنا 
نُسلم على رسول الله اة وهو في الصلاة يرد علينا. . .» الحديث. 

قال: ولا خلاف في أن ابن مسعود شهد بدرًا بعد إقباله من أرض الحبشة» 
وأبو هريرة وعمران بن حصين - وكلاهما متأخر الإسلام - يذكران جميعًا 
حديث ذي اليدين» وإسلامهما بعد بدر بأعوام» وكذلك معاوية بن خديج 
أيضًا. 

وأما قولهم أن الرجل المذكور قتل يوم بدرء فتمويه بارد لوجوه: 

أحدها: أن أعلى من ذكر ذلك ابن المسيب» وهو لم يولد إلا بعد بدر 
ببضعة عشر عامًا. 

والثاني: أن المقتول يوم بدر إنما هو ذو الشمالين» واسمه عبيد بن عمروء 
ونسبه الخزاعي» والمكلم لرسول الله كيه هو ذو اليدين واسمه الخرباق 
ونسبه سلمي . 

وأما قولهم: إن قول أبي هريرة: «صلى لنا رسول الله يا إنما هو إخبار 
عن صلاته بالمسلمين الذين أبو هريرة معهم فباطل» بين ذلك قول أبي 
هريرة الذي ذكرناه آنمًا «بينما أنا أصلي مع رسول الله يك فظهر فساد 


قولهم . 
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فإن قالوا: قسنا السهو في الكلام على العمد. 

قيل لهم : القياس كله باطل» ثم لو صح لكان هذا من عين الباطل؛ لأن 
القائلين بالقياس مجمعون على أن الشيء إنما يقاس على نظيره» لا على 
ضده» والنسيان ضد العمد. 

ثم يقال لهم : فهلا قستم الكلام في الصلاة سهروًا على السلام في الصلاة 
سهرّاء فهو أشبه به. لأنهما معًا كلام» فأي شيء قصدوا به إلى التفريق 
بينهماء فإن الفرق بين سهو الكلام وعمده أبين وأوضح» وبالله تعالى 
التوفيق: 

وأما ابن القاسم ومن وافقه؛ فإنهم أجازوا بهذا الخبر كلام الناس مع 
الإمام في إصلاح الصلاة. 

قال علي: وهذا خطأ؛ لآن الناس إنما كلموا رسول الله ية فقط.ء وتعمد 
الكلام معه 4 لا يضر الصلاة شيئّاء وكلمهم نلك وهو يقدر أن صلاته قد 
تمت» وأن الكلام له مباح» وكذلك تكلم الناس يومئكٍ بعضهم مع بعض 
وهم يظنون أن الصلاة قصرت وتمت. 

وذكر حديث أبي سعيد بن المعلى «كنت أصلي فرآني النبي ئي فدعاني 
فلم آته. . .» الجديت. 

فصح أن هذا بعد تحريم الكلام في الصلاة» لامتناع أبي سعيد من إجابة 
النبي بي حتى أتم الصلاة» وصح أن الكلام مع النبي ييه مباح في الصلاة» 
هذا خاص له» وفيه حمل اللفظ على العموم» وإجماع أهل الإسلام المتيقن 
على أن المصلي يقول في صلاته: «السلام عليك أيها النبي» ولا يختلف 
الحاضرون من خصومنا على أن مَن قال عامدًا في صلاته : «السلام عليك يا 
فلان» أن صلاته قد بطلت» وبالله تعالى التوفيق. 
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وقال الحافظ ابن حجر: «أجمعوا على أن الكلام في الصلاة مِن عالِم 
التحريم عامد - لغير مصلحتهاء أو إنقاذ مسلم - مبطل لهاء واختلفوا في 
الساهى والجاهل» فلا يبطلها القليل منه عند الجمهور»ء وأبطلها الحنفية 
مطلقًا؛ . 

وقال ابن بطال «شرح البخاري»: «ودلٌ حديث زيد على النوع المنهي عنه 
من الكلام في الصلاة وهو قوله: «كنا نتكلم في الصلاةء يكلم أحدنا 
صاحبه) والأمة مجمعة على تحريم هذا النوع من الكلام في الصلاة» وعلى 
مثل ذلك دل حديث ابن مسعود أنهم كانوا يلم بعضهم على بعض في 
الصلاة» فلما قدموا من الحبشة لم يرد ية عليهم» وقال: «إن في الصلاة 
شغلا» فبان من الحديثين النوع المنهي عنه من الكلام في الصلاة» وهو ما 
ليس من أمر الصلاة» وثبت بحديث ذي اليدين جواز الكلام في الصلاة 
لمصلحتهاء وهذا التأويل أولى لثلا تتضاد الأحاديث» والله الموفق». 

وقال أيضًا: «وقد أجاز الكلام في الصلاة عمدًا وسهرًا لمصلحتها طائفة 
منهم مالك والأوزاعي» منع ذلك الكوفيون» وزعموا أن حديث ابن مسعود 
وزید ر بن أرقم ا ال 

وقال الصنعاني” رودل الحديث على أن الكلام من الجاهل في الصلاة لا 
ببطلهاء وأنه معذور لجهلهء فإنه ية لم يأمر معاوية بالإعادة. 

وقوله: إنما هو الكلام المأذون فيه في الصلاة أو الذي يصلح فيها 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن؛ أي إنما يشرع فيها ذلك وما انضم إليه من 
الأدعية ونحوها». 


(۱) «سبل السلام» (۱/ ه86 ؟). 
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ع الأدلة من السنة: 

١‏ - عن عبد الله كه قال: كا نُسَلْمْ عَلَى التَبِنّ ية وَهْرَ في الصَّلاَقٍ 
يرد عَلَيْنَاء فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عد النّجَاشِِيَ سلما عَلَيْهء فَلَمْ يرد عَلَيْنَاء وَقَالَ : 
إن في الصَّلاةٍ غ70 . 

Ra بن أرقم قال : كنا نَتكَلُمْ في الصَّلاَةٍ ة يُكَلّمْ أَحَدُ‎ TEE 
E, aad حَاجِهِ حى نَرَلْثْ هَل الاي‎ 
ِل قََبْتِينَ» [البقرة: ۲۳۸] وين بكري‎ 

وفى رواية لمسلم: «فَأَمِرْنًا ال هيا عن الْكلام» . 
أقوال أهل العلم: 

قال الحافظ”": وقال النووي: معناه أن وظيفة المصلى الاشتغال بصلاته 
وتدبر ما يقوله» فلا ينبغي أن يُعرّج على غيرها من رد السلام ونحوه. 

زاد في رواية كلثوم الخزاعي: إلا بذكر الله وما ينبغي لكمء فقوموا لله 
قانتين» فأمرنا بالسكوت. 

قوله: «حتى نزلت» ظاهر في أن نسخ الكلام في الصلاة وقع بهذه الآية» 
فيقتضي أن النسخ وقع بالمدينة» لأن الآية مدنية باتفاق» فيشكل ذلك على 
من عنده إلى مكة» وذلك أن بعض المسلمين هاجر إلى الحبشة» ثم بلغهم 


.)٥۳۸( أخرجه البخاري (۱۱۹۹)» ومسلم‎ )١( 
.)0۳۹( أخرجه البخاري (5575)» ومسلم‎ )۲( 
.) 9١ - في «الفتح» ركم‎ )۳( 


العمل في الصلاة DZS‏ 


أن المشر كين أسلموا فرجعوا إلى مكة فر دوا الا مر بخلاف ذلك واشعد 
الأذى عليهم فخرجوا إليها ثانية» فكانوا في المرة الثانية أضعاف الأولى» 
وكان ابن مسعود مع الفريقين» واختلف فى مراده بقوله: «فلما رجعنا» هل 
أراد الرجوع الأول أو الثاني؟ 

فجنح القاضي أبو الطيب الطبري وآخرون إلى الأول» وقالوا: كان 
وقالوا: لا مانع أن يتقدم الحكم» ثم تنزل الآية بوقفه. 

وجنح آخرون إلى الترجيح» فقالوا: يترجح حديث ابن مسعود بأنه حكى 
لفظ النبي ية بخلاف زيد بن أرقم فلم يَحَكهٍ. 

وقال آخرون: إنما أراد ابن مسعود رجوعه الثاني» وقد ورد أنه قدم المدينة 

وفى «مستدرك الحاكم» من طريق أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود عن ابن مسعود قال: «بعثنا رسول الله َيل إلى النجاشي ثمانين 
وجلا ...ا فلكر الحديث يظوله».وفى أخره: افتعجل عبد الله بن :مسعوة 
فشهد بدرًا). 

وفى «السير» لابن إسحاق: إن المسلمين بالحبشة لما بلغهم أن النبي بيا 
هاجر إلى المدينة رجع منهم إلى مكة ثلاثة وثلاثون رجلاء فمات منهم 
رجلان بمكة» وحبس منهم سبعة» وتوجه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلا 
فشهدوا بدرّاء فعلى هذا كان ابن مسعود من هؤلاء. فظهر أن اجتماعه 
بالنبي ية بعد رجوعه كان بالمدينة» وإلى هذا الجمع نحا الخطابي. ولم 
يقف من تعقب كلامه على مستنده. 

ويقوي هذا الجمع رواية كلثوم المتقدمة» فإنها ظاهرة في أن كلا من ابن 

7 a GG ات أ .اس 5 رمم ,م‎ ٠. 

مسعود وزيد بن ارقم حكى أن النسخ قوله تعالى: 9 وقومواً لو نتن که 


CDI‏ العمل في الصلاة 


[البقرة:۲۳۸] . 
وأما قول ابن حبان: كان نسخ الكلام بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين» 
قال : ومعنى قول زيد بن أرقم: «كنا نتكلم» آي كان قومي يتكلمون؛ لأن 
قومه كانوا يصلون قبل الهجرة مع مصعب بن عمير الذى كان يعلمهم 
القرآن فلما نسخ تحريم الكلام بمكة بلغ ذلك أهل المدينة فتركوه» فهو 
جد ال وشيا O‏ امي 1 ع 
إنما كان قبل الهجرة بسنة واحدة» وبأن في حديث زيد ب بن أرقم: « 
مر الله يلها كذا أخرجه الترمذي» فانتفى أن يكون 0 
الأنصار الذين كانوا يصلون بالمدينة قبل هجرة النبي كه إل 
وأجاب ابن حبان في موضع آخر بأن زيد بن أرقم أراد بقوله : «كنا نتكلم» 
من كان يُصلي خلف النبي بيه بمكة من المسلمين» وهو متعقب أيضًا بأنهم 
ما كانوا بمكة يجتمعون إلا نادرّاء وبما روى الطبراني من حديث أبي أمامة 
قال : «كان الرجل إذا دخل المسجد فوجدهم يصلون سأل الذي إلى جنبه 
فيخبره بما فاته فيقضي» ثم يدخل معهم» حتى جاء معاذ يومًا فدخل في 
الصلاة. . .» فذكر الحديث» وهذا كان بالمدينة قطعًّاء لأن أبا أمامة ومعاذ 
ابن جبل إنما أسلما بها. 
زاد مسلم في روايته: «ونهينا عن الكلام» ولم يقع في البخاري» وذكرها 
«صاحب العمدة ة) ولم ينبه أحد من شراحها عليهاء واستدل بهذه الزيادة على 
أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضده» إذ لو كان كذلك لم يحتج إلى قوله: 
«ونهينا عن الكلام» . 
وأجيب بأن دلالته على ضده دلالة التزام» ومن ثمٌّ وقع الخلاف» فلعله 
ذكر لكونه أصرح, والله أعلم. 


العمل في الصلاة DZS‏ 


قال ابن دقيق العيد: هذا اللفظ أحد ما يستدل به على النسخ» وهو تقدم 
أحد الحكمين على الآخرء وليس كقول الراوي: هذا منسوخ» لأنه يطرقه 
احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد. 

وقيل: ليس في هذه القصة نسخ. لأن إباحة الكلام في الصلاة كان 
بالبراءة الأصلية والحكم المزيل لها ليس نسحًا. 

وأجيب بأن الذي يقع في الصلاة ونحوها مما يمنع أو يباح إذا قرره 
الشارع كان حكمًا شرعبًا فإذا ورد ما يخالفه كان ناسخا وهو كذلك هنا. 

قال ابن المنير في الحاشية: الفرق بين قليل الفعل للعامد» فلا يبطل» 
وبين قليل الكلام أن الفعل لا تخلو منه الصلاة غالبًا لمصلحتهاء وتخلو من 
الكلام الأجنبي غالبًا مفردّاء والله أعلم. 

قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدًا وهو لا 
يريد إصلاح صلاته أن صلاته فاسدة» وقد قال رسول الله َيٍ: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس...» الحديث . 

وقال ابن كثير: اموا رم كنت أي خاشعين ذليلين مستكينين بين 
يديه» وهذا الأمر مستلزم ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياهاء ولهذا امتنع 
النبي َل من الرد على ابن مسعود حين سلّم عليه وهو في الصلاة» ثم قال: 
«إن في الصلاة لشغلا) . 

وفى «(صحيح مسلم» : (إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس؛ إنما 
هي التسبيح والتكبير وذكر الله . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: «فى الصلاة كان بالبراءة الأصلية» والحكم 
المزيل لها ليس نسخاء وأجيب بأن الذي يقع في الصلاة ونحوها مما يمنع 
أو يباح إذا قرره الشارع كان حكمًا شرعيّاء فإذا ورد ما يخالفه كان ناسخاء 
وهو كذلك هنا). 


جر العمل في الصلاة 


قال ابن دقيق العيد: وقوله : «نهينا عن الكلام»: يقتضي أن كل شيء يسمّى 
كلامًا فهو منهي عنهء حملا للفظ على عمومه. ويُحتمل أن يكون اللام 
للعهد الراجح إلى قوله: «يكلم الرجل منا صاحبه بحاجته»» وقوله: «فأمرنا 
بالسكوت» أي عما كانوا يفعلونه من ذلك . 

تكميل: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة - من عالم بالتحريم عامد لغير 
مصلحتها أو إنقاذ مسلم - مُبطل لهاء واختلفوا في الساهي والجاهل فلا 
يبطلها القليل منه عند الجمهورء وأبطلها الحنفية مطلقًا كما سيأتى فى 
الكلام على حديث «ذي اليدين» في السهو. 00 

واختلفوا في أشياء أيضّاء كمن جرى على لسانه بغير قصد أو تعمد 
إصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه» أو لانقاذ مسلم لثلا يقع في مهلكة› 
أو فتح على إمامه» أو سبّح لمن مر به» أو رد السلام» أو أجاب دعوة أحد 
والديه» أو أكره على الكلام» أو تقرّب بقربة» كأعتقت عبدي لله» ففي 
جميع ذلك خلاف محل بسطه كتب الفقه» وستآأتي الإشارة إلى بعضه» 
حيث يحتاج إليه . 


ع ثالمًا: كا و وهو ناس: 


[البقرة:85؟] . 

فو عون" الله تود ف فلن فال كا ول : النَحِيّهَ في الصَّلاقٍ 
وَنْسَمّيء وَيُسَلَمْ بَْضا عَلَى بض فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله يك َقَالَ : «قُولوا: 
التَحيّاتُ لله الراك وَالطَيْبَاتُ العلا عَلَيِكَ أن التي وَرَحْمَةُ الله 0 
الام لينا وَعَلى عباد الله الصالحن أَشْهَدُ أن لا إِلَه إلا الله رَأَحَهَد ان تيقد مُحَمَّدَ 
ا ل 


الل ل اا 0 
وَالأَض»”“. 

قال الحافظ ابن رجب”": «وفى هذا الحديث دليل على أن مَن تكلم في 
صلاته جاهلا ؛ أنه لا تبطل صلاته) . 

فإن كلام الجاهل قسمان: 

أحدهما: أن يتكلم في صلاته جاهلا بأن الكلام في الصلاة ممنوع» وهذا 
يقع من كثير من أعراب البوادي وغيرهم ممن هو حديث عهد بالإسلام» 
وقد كان هذا يقع في أول الإسلام كثيرًا. 

قالت الشافعية: ولا يُعذر بذلك إلا قريب العهد بالإسلام» فأما مَن طال 
عهده بالإسلام فتبطل صلاته» لتقصيره في التعلم» وكذا لو علم تحريم 
الكلام في الصلاة ولم يعلم أنه مُبطل لهاء كما لو علم تحريم الزنا ولم يعلم 
حده» فإنه يحد بغير خلاف. 

والثاني: أن يتكلم بكلام يظنه جائرّاء وهو في نفسه غير جائز التكلم به في 
الصلاة وغيرهاء كقولهم: «السلام على الله»» أو يتكلم بكلام يظنه جائرًا 
في الصلاة» كما أنه جائز في غيرهاء كرد السلام وتشميت العاطس» وقد 
اختلف العلماء في حكم الجاهل في الصلاة. 

فمنهم من قال: حكمه حكم كلام الناسي» وهو قول مالك والشافعي» 
وهو أحد الوجهين لأصحابنا. 

ومنهم من قال: تبطل» بخلاف كلام الناسي» وهو قول المالكية. 

والثالث قال: لا تبطل» وإن قلنا: يبطل كلام الناسي» وهو قول طائفة 
من أصحابنا. 


.)١١١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۷٤ /5( «شرح البخاري»‎ )۲( 
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العمل الثاني: تحريم الأكل والشرب في الصلاة 


وهذا مطل للصلاة للعامد وعليه الإعادة؛ وهذا مجممعٌ عليه. 

قال ابن المنذر”'©: «أجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل 
والشرب» وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن على مَن أكل أو 
شرب في الصلاة عامدًا فعليه الإعادة»”" . 

واختلفوا فيمن أكل أو شرب في الصلاة ناسيّاء فكان عطاء يقول: إذا 
شرب في الصلاة ناسيًا أتم صلاته» وسجد سجدتي سهوء وإن شرب عامدًا 
0 

وقال الأوزاعي وأصحاب الرأي في الأكل والشرب في الصلاة ناسيا: 
يستأنف . ويشبه مذهب الشافعي ما قال عطاء. 

قال أبو بكر: وأجمع أهل العلم على أن الصائم والمصلي ممنوعان من 
الأكل والشرب ما داما في صلاتهما وصيامهما. 

و احا أث علبيما إن"عكذا فاكلا أو شرا الفا ويه أن«رسيول الله 
يِيدٍ قال: «مَن َكل نَاسِيَاء وَهْوَ صَائِمْ فليم صَوْمَُ فما أَطْعَمَهُ اللُّ وَسَقَاُ9» . 


.)55:4- ۲٤۸ /۳( «الأوسط)‎ )١( 

(۲) أورده المصنف في كتابه «الإجماع» (55. .)٤١‏ 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه» (۲/ ۳۳۲) . 
(5) أخرجه البخاري (5579). 


العمل في الصلاة DS‏ 


فإذا دلت السنة على أن لا قضاء على الصائم إذا أكل ناسيًا في صومه» 
وكان الصائم والمصلي في معنى واحد في تحريم الأكل والشرب عليهماء 
كان حكم الأكل في الصلاة ناسيًا أن لا قضاء عليه. 

ودل حديث ذي اليدين”'' على أن لا إعادة على من تكلم ناسيّاء والأكل 
والشرب ناسيًا في معنى الكلام» إذ على الآكل والشارب والمتكلم عامدًا 
الإعادة. 

قال الكاساني”": «ولو أكل أو شرب في الصلاة فسدت صلاته لوجود 
العمل الكثير» وسواء كان عامدًا أو ساهيًا فرق بين الصلاة والصوم» حيث 
كان الأكل والشرب في الصوم ناسيًا غير مفسد إياه» والفرق أن القياس أن لا 
يفصل في باب الصوم بين العمد والسهو أيضًا لوجود ضد الصوم في 
الحالتين وهو ترك الكف. إلا أنا عرفنا ذلك بالنص» والصلاة ليست في 
معناه؛ لأن الصائم كثيرًا ما يبتلى له في حالة الصوم» فلو حكمنا بالفساد 
يؤدي إلى الحرج بخلاف الصلاة» لأن الأكل والشرب في الصلاة ساهيًا 
نادر غاية الندرة» فلم يكن في معنى مورد النص فيعمل فيها بالقياس 
المحض» وهو أنه عمل كثير ليس من أعمال الصلاة» ألا ترى أنه لو نظر 
الناظر إليه لا يشك أنه في غير الصلاة» ولو مضغ العلك في الصلاة فسدت 
صلاته» كذا ذكره محمدء لأن الناظر إليه من بعد لا يشك أنه في غير 
الصلاة» وبهذا تبين أن الصحيح من التحديد هو العبارة الثانية» حيث 
حكمنا بفساد الصلاة من غير الحاجة إلى استعمال اليد رأسّاء فضلا عن 
استعمال اليدين» ولو بقي بين أسنانه شيء فابتلعه إن كان دون الحمصة لم 


.)٩۷( ومسلم‎ »)۷٠٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)595٠ /۲( «بدائع الصنائع»‎ )۲( 


DS‏ العمل في الصلاة 


يضره» لأن ذلك القدر في حكم التبع لريقه لقلته» ولأنه لا يمكن التحرز 
عنه؛ لأنه يبقى بين الأسنان عادة» فلو جيل مفسدًا لوقع الناس في الحرج» 
ولهذا لا يفسد الصوم به وإن كان قدر الحمصة فصاعدًا فسدت صلاته» 
ولو قَلْسَ أقل من ملء فيه ثم رجع فدخل جوفه وهو لا يملكه لا تفسد 
صلاته» لأن ذلك بمنزلة ريقه» ولهذا لا ينقض وضوءه» وكذا المتهجد». 

وقال النووي”"©: «وإذا ترك في فيه ما يذوب كالسكر فذاب منه شيء 
فابتلعه أفسد الصلاة؛ لأنه أكل». وقد اختلفوا في الشرب في التطوع : 
فروي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في صلاة التطوع . 

حدثونا عن يحيى بن يحيى قال: ثنا هشيم عن منصور عن أبي الحكم 
قال: «رأيت ابن الزبير يشرب الماء وهو في الصلاة». 

وروي عن طاوس أنه قال : «لا بأس 0 

وقال إسحاق: إن فعله في التطوع؛ فلا إعادة عليه» وتركه أسلم. 

قال أبو بكر: إذا شرب المصلي في صلاة التطوع عامدًا فعليه الإعادة» 
وكل مَن حكى عنه أنه شرب في التطوع» كان شربه ساهيًا إن ثبت ذلك . 
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.)۲۲/٤( «المجموع»‎ )١( 
.)۳۳۳ /۲( أخرجه عبد الرزاق فى «(مصنفه»‎ )۲( 
. )٤۷١ /۲( أخرجه عبد الرزاق فى ١مصنفه» (۲/ ۳۳۳)» وابن أبى شيبة فى «(مصنفه»‎ )۳( 


لعمل في الصلاة 
١‏ 


تی 
e‏ 
5 الصلاة 
رن 


جر العمل في الصلاة 


هناك صور مختلف فيها؛ هل هي من الكلام المحرم في الصلاة أم لاء 

كالتنحنح والقهقهة والتأوه والنفخ والأنين... إلى غير ذلك. 

وإليك بعض كلام أهل العلم في ذلك: 

قال الشيخ البسام: «وهذه الأشياء ليست كلامًا ولا تنافي الصلاة» ذكر 
شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا المبحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

فهناك الكلمات التي تدل على معنى فيها مثل «يد»» و «فم» وغير ذلك» 
وهناك كلمات تدل على معنى في غيرها مثل «عن)» و«من)» و«في)» وما هو 
سبيلها. وهذا النوعان من الكلام يدلان على معنى بالوضع » وقد أجمع أهل 
العلم على إفساد هذا القسم للصلاة» إن لم يكن له عذر شرعي . 

أما القسم الثاني في الكلام: فهو ما له معنى بالطبع كالتأوه والبكاء 
والأنين» والأظهر أنه لا يبطل الصلاة» لأنه ليس كلامًا في اللغة التي خاطبنا 
بها رسول الله ب 

أما القسم الثالث: وهو النحنحة فقد ورد من حديث علي قال : «كنت إذا 
دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي»» ونقل عن الإمام أحمد روايتان في 
إحداهما الإبطالء واختار الشيخ تقي الدين عدم الإبطال بحال. 

قال شيخ الإسلام": «والأظهر أن الصلاة تبطل بالقهقهة إذا كان فيها 
أصوات عالية تنافي الخشوع الواجب في الصلاة» وفيها من الاستخفاف 
والتلاعب ما يناقض المقصود من الصلاة فأبطلت لذلك» لا لكونها 
كلا ما) . 


.)571/1١( «تيسير العلام»‎ )١( 
«الاختیارات» (ص98).‎ )۲( 


العمل في الصلاة DZS‏ 


ry E 


E 
العمل الأول: النحنحة في الصلاة‎ 


قال شيخ الإسلام: «اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة 
أقوال: 

الأولة ا قط تحال 

وهو قول أبي يوسف. وإحدى الروايتين عن مالك» بل ظاهر مذهبه» 
وهو قول أحمد. 

الثاني: تبطل بكل حال. 

وهو قول الشافعي» وأحد القولين في مذهب أحمد ومالك. 

الثالث: إن فعله لعذر لم تبطل» وإلا أبطلت. 

وهو قول أبي حنيفة ومحمد وغيرهماء وقالوا: إن فعله لتحسين الصوت 
وإصلاحه لم تبطل». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا(: «والقول الأول أصحء وذلك أن النبي 
يي إنما حرّم التكلم في الصلاة. وقال: (إنه لا يصح فيها شيء من كلام 
الآدميين). وأمثال ذلك من الألفاظ التي تتناول الكلام والنحنحة لا تدخل في 
مسمى الكلام أصلا؛ فإنها لا تدل بنفسها ولا مع غيرها من الألفاظ على 
معنى» ولا يسمى فاعلها متكلمّاء وإنما يفهم مراده بقرينة» فصارت 


.)51١77/5؟57( «الفتاوی»‎ )١( 
.)٦۱۷ /۲۲( «الفتاوی»‎ )۲( 


DS‏ العمل في الصلاة 
كالاشارة. 

وقال القاضي عياض : «وكذلك يجب أن يكون التنخم والتنحنح لمن 
اضطر إليهاء وهو أحد قولي مالك أن ذلك كله لا يُفسد الصلاة» وبه قال 
الشافعي» وقال مالك أيضًا: ذلك يفسدهاء وهو قول أبي حنيفة». 

وقال ابن قدامة"“ بعد أن استدل بحديث علي بن أبي طالب» قال: فأما 
النحنحة فقال أصحابنا: إن بان منها حرفان بطلت الصلاة بها كالنفخ . 

ونقل المروزي قال: كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في الصلاة» لا أعلم 
أنه ان 

وقال مهنا: رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة» وظاهر حال أحمد أنه لم 
يفيو نك REN SA‏ لبه الجاهة. 

وقال أيضًا”": وقال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك» وقد روي عن أبي 
عبد الله أنه كان يتنحنح في الصلاة» ولا يراها مبطلة للصلاة. 

وقد روى الآثرم أنه كان يتنحنح ليُعلمه أنه يُصلي . 

وقال العلامة ابن عنيمين“: قوله: «أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان» 
فإن صلاته تبطل . 

والحاجة للتنحنح إما أن تكون قاصرة» أو متعدية» فإذا أحس الإنسان 
بحلقه انسدادًاء فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد» فهذه الحاجة 
قاصرة» والتنحنح لحاجة متعدية مثل إذا استأذن عليه شخص وأراد أن ينبهه 


.)5805 /۲( على شرح مسلم‎ )١( 
.)55577/5( «المغنى)‎ )۲( 


(۳) «الشرح الكبير» (۷۸/۳). 
(5) «فتاويه») .)١57(‏ 


العمل في الصلاة 


على أنه پصلي› أو ما أشبه ذلك». فهذه حاجة متعدية فلا 

15 1 ات . ية الصلاة 
> لآنها لحاجة» فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل ١‏ 0 

0 م 6 لعثلا خوط ان ميخ 

والقول الراجح؛ أن ةلا : 

o la 0 0 

, :| كي‎ 1 ٤ 8 0 

ظ لس عو م اللهم إلا أن يقع ذلك على سبيا 

للعب» إل الصلاة تبطل به لمنافاته الصلاة» فيكون كالقهقهة 


م سر ور 


7 العمل في الصلاة 


ez ao 


العمل الثاني: النفخ في الصلاة 


اختلف أهل العلم في المصلي ينفخ في صلاته: 
فكرهت طائفة ذلك» ولم توجب عليه الإعادة. 
وطائفة قالت: إن النفخ بمكانة الكلام. 
وطائفة قالت: إذا كان النفخ مسموعًا فهو بمكانة الكلام. 


أدلة من كره النفخ: 

لا أثر عبد الله بن مسعود ك : 

قال 07 اسو على ر حت إلى هن أنفخ ثم ا 

ل أثر عبد الله بن عباس و : 

قال : «لا تمسح جبهتك وأنت في الصلاة» ولا تنفخ حتى تفرغ من 
صلاتك) ‏ , 

لا أثر إبراهيم النخعي كه : 

قال: (إنما أكره النفخ في الصلاة؛ كراهية أن يؤذي من إلى جانبه في 
الصلاة»”" وفى رواية: «كانوا يكرهون النفخ» لأنه يؤذي جليسه*“ . 


.)۲٠٤ /۲( )هفنصم١ صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في‎ )١( 
.)56١ /۲( )هفنصم١ صحيح: أخر جه ابن أبي شيبة في‎ )۲( 
.)188/5( صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )۳( 
.)۱۸۹ /۲( )هفنصم١ صحيح: أخرجه عبد الرزاق في‎ ):( 


العمل في الصلاة DS‏ 


لا أثر يحيى بن أبي كثير: 

عن معمر عن يحيى بن أبي كثير: «أنه كره النفخ في الصلاة)""' . 

ومن كرهه أيضًا: الإمام أحمد بن حنبل"» وإسحاق"" . 
أدلة من قال أن النفخ بمكانة الكلام: 

لا أثر أبي هريرة کول : 

قال : «النفخ في الصلاة كلام“ . 

لا أثر عبد الله بن عباس وئ : 

قال: «النفخ في الصلاة يقطع الصلاة» , وفى رواية: «النفخ في 
الصلاة بمنزلة الكلام»”"" . 

قول مَن قال: إن كان النفخ مسموعًا فهو بمكانة الكلام: 

قال ابن المنذر”": «وهو أن النفخ إن كان نفخًا يسمع فهو بمنزلة الكلام» 
وهو يقطع الصلاة» هذا قول النعمان ومحمد» وكان يعقوب يقول: لا يقطع 
إلا أن يريد به التأفيف» ثم رجع فقال: صلاته تامة». 


وقال أيضًا: «واحتج بعض من لا يوجب الإعادة على من نفخ في صلاته 
بحديث عبد الله بن عمرو). 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (۲/ ۱۸۹ - »)١90‏ وابن أبي شيبة 
في (مصنفه) (۲/ )۲٠١‏ . 

(۲) انظر «مسائل أحمد» لابن هانئ /١(‏ 57). 

(©) انظر «المغني» لابن قدامة (۲/ .)٥١‏ و«المجموع) (5/ .)٠١‏ 

(6) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه)‏ (۲/ .)٦۷‏ 

(5) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲/ .)٦۷‏ 

(7) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ (۲/ .)٦۷‏ 

.)۲٤١/۳( «الأوسط»‎ )۷( 


عقر كر العمل في الصلاة 


قال ابن رشد”'؟: «اختلفوا في النفخ في الصلاة على ثلاثة أقوال: 

الأول: قوم كرهوا ولم يروا الإعادة على مَن فعله. 

الثاني: وقوم أوجبوا الإعادة على مَن نفخ . 

الثالث: وقوم فرقوا بين أن يسمع أو لا يسمع. 

وسبب اختلافهم: تردد النفخ بين أن يكون كلامّاء أو لا يكون کلامًا». 
أقوال أهل العلم: 

قال ابن حزم”: «. . . والنفخ في الصلاة يبطل الصلاة». 

وقال ابن المنذر": «واحتج بحديث عبد الله بن عمرو من قال: لا إعادة 
عليه» واحتج به من رخص في النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاةء 
واحتج بحديث أم سلمة من قال : لا إعادة على من نفخ في سجوده» وقال 
هذا القائل: معلوم في اللغة أن النفخ لا يُسمى كلامّاء ولا يجوز إبطال 
صلاة من نفخ في سجوده بغير حجة» ولا حجة مع من أبطل من نفخ في 
يجرد 

والأخبار التي رويت عن الأوائل في كراهية النفخ إنما هو استحباب منهم 
للسجود على التراب» كالذي روى في حديث أم سلمة أنه قال للذي نفخ : 
«ثَرْبٌ وجهك»» ولا يثبت عن ابن عباس وأبي هريرة أن النفخ بمنزلة 
الكلام» وليس لمن فرق بين نفخ يسمع ونفخ لا يسمع معنى» وذلك أن 
النفخ إن كان كلامًا فعليه الإعادة» وإن لم يكن كلامًا فلا إعادة على مَن نفخ 
في صلاته) . اه . 


200 في «بداية المجتهد» .)١56 /١(‏ 


.)۷٤ /۳( «المحلى)»‎ 2 (۲( 
.)۳٤۸ - ۳٤۷ /۳( «الأوسط»‎ )۳( 


العمل في الصلاة DS‏ 


قلت: وأما الحديثان فهما: حديث عبد الله بن عمرو وي قال: 
«انْكسَفْتِ الشَّمٌْ يَوْما عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الل ل فَقَامَ رَسُولُ الله بي بصي 
ثم سَجَدء كلم يكذ يرق راس عل ب ويتكي». 

وفي رواية: فَقَامَ» فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: «عُرِضَت عَلَيّ الثاز 


12 و 


فَجَعَلَتُ أَنْفْحْهَاء فُخفتٌ فَخفْتُ أَنْ تَفشَاكه70 . 

وذكره البخاري”'' عن عبد الله بن عمرو بلفظ: «نفخ النبي يا في 
سجوده في كُسُوف). 

حديث أم سلمة sS‏ ام فَصَلَى فح : لا تَفْعَلُ؛ٍ 
فإي سوقت رول الله ا يول عام رَبَاح : «لا تنفخ؛ فَإِنَّ النَفحَ كلاف . 

وقال البيهقي”*): و الى يوقي 1ل UB EAS‏ ليا 
عرض عليه من تعذيب بعض من وجب عليه العذاب» فليس غيره في 
التأفيف في الصلاة. والنفخ لا يكون كلامًا إلا إذا بان منه كلام له هجاءء 
وأما إذا لم يفهم منه كلام له هجاء فلا يكون كلا مَا) . 

وقال ابن بطال: وروي عن مالك كراهة النفخ في الصلاة ولا يقطعهاء 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن خزيمة في («صحيحه) (۹۰۱)» وصححه الآلباتى:ة فى «الإرواء» 
Esa EEE ESSE‏ 
روى عنه بعد الاختلاط . 

(۲) في «صحيحه) حديث (۱۲۱۳) معلقًا. 

(۳) إسناده حسن: أخرجه النسائي في «الكبرى» (25577)» وقال ابن رجب فى«فتح الباري» 
:)17١ /۷(‏ «اختلف في 5 ولفظه». وأخرجه أحمد (5/ 01 ۳۲۳)» 
والترمذي (۰۳۸۱ ۳۸۲) وفى إسناده ميمون بن حمزة ضعفه آهل العلم. 

(6) في «السنن الکبیر» (9/ 137 - 175). 

(5) كما في «الفتح» (۳/°). 


DS‏ العمل في الصلاة 


كما يقطعها الكلام» وهو قول أبي يوسف وأشهب وأحمد وإسحاق . 

وفى «المدونة»: النفخ بمنزلة الكلام يقطع الصلاة. وعن 5 حنيفة 
ومحمد: إن كان يسمع فهو بمنزلة الكلام» وإلا فلا» قال: والقول الأول 
أولى. وليس في النفخ من النطق بالهمزة والفاء أكثر مما في البصاق من 
النطق بالتاء والفاءء قال: وقد اتفقوا على جواز البصاق في الصلاة» فدل 
على جواز النفخ فيهاء إذ لا فرق بينهماء ولذلك ذكره البخاري معه في 
الترجمة. انتهى كلامه» ولم يذكر قول الشافعية في ذلك. والمصحح 
عندهم أنه إن ظهر من النفخ أو التنخم أو البكاء أو الأنين أو التأوه أو 
التنفس أو الضحك أو التنحنح حرفان» بطلت الصلاة» وإلا فلا. 

قال ابن دقيق العيد0": «ولقائل أن يقول: لا يلزم من كون الحرفين يتألف 
منهما الكلام أن يكون كل حرفين كلامّاء وإن لم يكن كذلك فالابطال به لا 
يكون بالنصء» بل بالقياس فليراعى شرطه في مساواة الفرع للأصل . قال: 
والأقرب أنه ينظر إلى مواقع الإجماع والخلاف» حيث لا يسمى الملفوظ به 
كلامًا فما أجمع على إلحاقه بالكلام ألحق به» وما لا فلاء قال: ومن 
ضعيف التعليل قولهم إبطال الصلاة بالنفخ لأنه يشبه الكلام؛ فإنه مردود 
لثبوت السنة الصحيحة أنه بيه نفخ في الكسوف. انتهى 

وأجيب بأن نفخه يي محمول على أنه لم يظهر منه شيء من الحروف»› 
ورد یما تبت فی أبن EEL‏ كرو فإن فيه : َّقَح 
في آخر سجودو» مال : «أف أف » فصرح بظهور الحرفين . 

آل 


وفى الحديث أيضًا أنه يي قال : «وغُرصًث عَلَيَّ الثَّاُ فَجَعَلْتُ نفخ خث حَشيّة أن 


.(A1 /۳( كما في «الفتح)‎ )١( 


العمل في الصلاة جعت هر 


يفْشَاكُمْ حَرُهَاه. والنفخ لهذا الغرض لا يقع إلا بالقصد إليه» فانتفى قول من 
حمله على الغلبة» والزيادة المذكورة من رواية حماد بن سلمة عن عطاءء 
وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن معين وأبي داود والطحاوي 
وغيرهم . 

قالت اللجنة الدائمة''': «مَن نفخ من فيه وهو في الصلاة الفريضة - ناسيًا 
أم جاهلا - فصلاته صحيحة» ويُعذر الناسي ويعلم الجاهل». 

وقال العلامة ابن عيمين'": «وبهذا نقول في النفخ: إن كان عبئًا أبطل 
الصلاة» لأنه عبث» وإن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة» ولو بان منه 
حرفان» لأنه ليس بكلام» مثل أن ينفخ الإنسان حشرة دبت على يده 
لإزالتهاء لأنه أهون من أن يمسها بيده» لأنه ربما مسها بيده تأثرت» ولأنه 
أسهل لهاء فالمدار في هذا على العبث» إن فعله عبئًا فإن الصلاة تبطل؛ 
لمنافاة العبث لها. وإن كان لحاجة لم تبطل». 


کک 52-2222 


.)6/١١)1( 
في «فتاويه»).‎ (۲) 


جرهم العمل في الصلاة 


العمل الثالث: ن خالف 
فجهر ني موضح الإسرار أو أسز ني موضح الجهر 


أكثر أهل العلم على أن من جهر بصلاته في موضع الإسرار» أو أسر في 
موضع الجهر فإن الصلاة صحيحة. وقال بعض أهل العلم: تبطل الصلاة. 
وإليك أقوال أهل العلم: 

قول من قال: لا تبطل: 

أثر أنس بن مالك َه : عن حميد قال: صليت خلف أنس بن مالك 
الظهر فقرأ ب#إسيّح اسم ريك الكل وجعل يُسمعنا الآية”"' . 

قال ابن قدامة في «المغني)”"): قوله: «أو جهر في موضع تشافتة أف بعافت 
في موضع جهر» وجملة ذلك أن الجهر والاخفات في موضعهما هي سنة 
الصلاة لا تبطل الصلاة بتركه عمدًا. 

وإن تركه سهرًا؛ فهل يشرع له السجود من أجله؟ 

فيه عن أحمد روايتان: 

أحدهما : لا يشرع . 

قال الحسن وعطاء ومجاهد والقاسم والشعبي: لا سهو عليه. 

وجهر أنس في الظهر والعصر ولم يسجدء وكذلك علقمة والأسود. 


.)57/١( صحيح: أخرجه ابن أبي شنبية في (مصنفه)‎ )١( 
.)6۷/۲( )( 


العمل في الصلاة OS‏ 


وهو مذهب الأوزاعي والشافعي» لأنه سنة» فلا يشرع السجود لتركهء 
كرفع اليدين. 

قول مَن قال: تبطل الصلاة: 

قال الشيخ أبو حامد كما في «المجموع”": وقال ابن أبي ليلى: «إذا أسرٌ في 
موضع ال اك ت ا 


رم ےھ کر و ےر و ہے 


.)1١7؟8/5(‎ )١( 
.)٤٦1/۳( انظر «شرح ابن بطال»‎ )۲( 


DS‏ العمل في الصلاة 


ez ao 


العمل الرابح: المرأة ترضح طفلها ني الصلاة 


قال ابن المنذر”"؟: «واختلفوا في المرأة ترضع صبيها وهي تصلي» فقال 
الأوزاعي مرة: قطعت صلاتهاء وقال مرة: إن كان من ضرورة فلا بس به» 
وقال أبو ثور: إن لم ينكشف ثديها فصلاتها تامة» والأصح أن يقال فيه: إن 
كان عمل إذا نظر إليه الناظر من بعيد لا يشك أنه في غير الصلاة فهو مفسد 
لصلاته» وكل عمل لو نظر إليه الناظر فربما يشتبه عليه أنه في الصلاة» 
فذلك غير مفسدء فما كر من الأعمال إذا نظر الناظر إليه لا يشك أنه في 
غير الصلاة» فإن المرأة إذا حملت صبيها أو أرضعته لم يشكل على أحد أنها 
في غير الصلاة» وقد روينا أن النبي َي قرأ المعوذتين في صلاة الفجر» ثم 
قال : «سَمِعْتٌ اء صَبِيّء فخشيت على أمه أن تفتتن»» فلو كان الإرضاع غير 
مفسد للصلاة لما ترك رسول الله كيه سنَّة القراءة لأجل بكائه. 

وقال الكاساني”؟: «وكذا لو دهن أو سرّح رأسه» أو حملت امرأة صبيها 
وأرضعته؛ لوجود حد العمل الكثير على العبارتين» فأما حمل الصبي بدون 
الإرضاع ؛ فلا يفسد الصلاة» لما روي أن النبي يه كان يصلي في بيته وقد 
غدل ا و ی العاض :على عالق و "بعد ا 
الحديث. 
)١(‏ «الأوسط» (۳/ 78 7). 
هع «بدائع الصنائع» (؟/لاةة). 


العمل في الصلاة eS‏ 


وهذا الفعل يُخرج المرأة عن الخشوع في الصلاة» والخشوع في الصلاة 
إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها» وإرضاعها لصبيها لا يحصل معه الخشوع . 


جک 5252-7272 


A‏ العمل في الصلاة 


الباب الناسے 
أعماك تلبية نى الصلاة 


العمل في الصلاة ea.‏ 


لا ار ٤‏ 


فصل: من الأعمال أعمال مؤثرة لكنها تلبية 


الرياء في الصلاة: 

١‏ - عن محمود بن لبيد تإفقة قال: حَرَجَ اللي بلا كال : نها الاس 
اكم ورك السرا ره قَالُوا : الل و كه الات تقال 
الوَجُلْ قيصلي يرين غ صله جَاهِدًا بلا رى من تظر الاس إل قَذَلِكَ شرك 
الشرائن: 

۲ - عن أبي سعيد الخدري کن قال: قال رسول الله کل : ألا أخبزگم بها 
هو وف عَلَيكم عدي من اليح الدَجال؟ قال. ا «الشرك 
لخفِيّ أن يَقُومَ الرَجُلُ يُصَلَي؛ ؛ فَيريَنُ صلا للا يَرَى مِنْ نَظرٍ رَجلٍ». 

قلت: وإن بعض الناس ربما يجتهد في صلاته خشوعًا وتذليلًا وإطالة؛ 
لأجل نظر الناس إليه» فتذهب صلاته سدى والعياذ بالله. 

وق دن رول الله كلة من ذلك المواى فى «الضلاة» كنا فى اديت 
المتقدم . 

قال النووي”: «ومعناه: أنا غني عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئًا لي 


)١(‏ إسناده حسن: أخرجه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۲/ ۲۲۷). وابن خزيمة فى 
(صحيحه)» (۲/ ».)٦۷‏ وصححه الألباني في «الترغيب والترهيب» .)8١/١(‏ 

(۲) صحيح: أخر جه أحمد (۳/ ۰). وابن ماجه .)557١5(‏ 

(۳) في (شرح مسلم) .)۱٦/۱۸(‏ 


era‏ العمل في الصلاة 
ولغيري لم أقبله» بل أتركه لذلك الغير» والمراد أن عمل المرائي باطل لا 


ثواب فيهء ويأثم به . 

وقال العلامة ابن عثيمين في «مسائله»: «ومن أنواع الشرك الأصغر؛ الرياء : 
مثل أن يقوم الإنسان يُصلي لله كك» ولكنه يزين صلاته لأنه يعلم أن أحدًا 
من الناس ينظر إليه فيّزين صلاته من أجل مراءاة الناس» فهذا مُشرك شركا 
أصغر؛ لأنه وإن فعل العبادة لله. لكنه أدخل عليها هذا التزيين مراءاة 
للخلق» . 
حديث النفس في الصلاة: 

حديث النفس في الصلاة معفو عنه؛ لأنه لا يمكن التحرز منه. 

فعن أبي هريرة فة قال: قال رَسُولُ الله كي : «إنَّ الله تجاوَرً لامي ما 
دلت به أْفُمَهَاء ما ل بكرا أو يَغملُوا بيه(2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة 
محمد ية المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فعلم أن هذا 
العفو هو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيمان» فأما ما نافى 
الايمان فذلك لا يتناوله لفظ الحديث؛ لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه 
من أمة محمد بي في الحقيقة» ويكون بمنزلة المنافقين» فلا يجب أن يعفى 
عما في نفسه من كلامه أو عمله» وهذا فرق بيّن يدل عليه الحديث» وبه 
تأتلف الآدلة الشرعية» وهذا كما عفا الله لهذه الآمة عن الخطأ والنسيان 
وتخحديك الف كما سجرن عن النان» بحلاف من لبس مه إيماة 6 فان 
هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما في نفسه وخطئه ونسيانه». 


.)۱۲۷( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)ا/ل5١‎ - ۷٦۰ /۱۰( «الفتاوى)‎ )۲( 


العمل في الصلاة DS‏ 


وقال العلامة ابن عنيمين: «إن حديث النفس لا يشتمل على هم ولا على 
عزيمة» وإنما يحدّث نفسه؛ هل يفعل أو لا يفعل؟ لكن لم يهم» فهذا معفو 
عنه ؛ لأن الشيطان دائما يلقي في قلب الإنسان ما يُحدّث به نفسه» مما يعد 
ظامة كر وره فن اا ور أنه اع او سان ادل كلما 
لا بطاق» . 


المرء يُفكر في الشيء في الصلاة: 

الفكر في الصلاة لا يُمكن التحرز منه» لكن إن كثر وغلب على صلاته 
فترى طائفة أن عليه الإعادة. 

ا قال e‏ ا 


N E E 


لي ا 0 ا وأا في الصّلة تدر اع كت ن يي - 
َو بيت عِنْدَنَا - فَأَمَوتُ بقشمته» . 

55 بي هريرة علق قال: قال رسول الله لاة: ا 
الشَّيِطَانُ وَلَهُ راط حت لأ يَسْمَعَ این ِا قَضَى التَدَاءَ اقل حٌى إِذَا ثُوبَ 
بِالصَّلاةٍ أذ > حت إا قَضَى الوب أف > حَتَّى يَحْطِرَ بين الوْءِ وتفه يَقُولٌ: اذك 
َذَاء از کا ب َم کن يڏک تی يطل الرَجُلُ لا يذرِي کم صلی . 

قال أبو سلمة بن عبد الرحمن حمن: إذا فعل أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو 


قاعد» وسمعه أبو سلمة من أبي هريرة كه . 


.)88( في رسائله‎ )١( 
.)۱۲۲۱( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۸۹( ومسلم‎ »)٦۰۸( أخرجه البخاري‎ )۳( 


DS‏ العمل في الصلاة 


قال المهلب: التفكر أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه في الصلاة ولا في 
غيرهاء لما جعل الله للشيطان من السبيل على الإنسان» ولكن يفترق الحال 
في ذلك» فإن كان في أمر الآخرة والدين كان أخف ما يكون في أمر الدنيا . 

قوله: «وقال عمر: إني لأجهز الجن واا في الصلاة» : 

قال نا انا هذا ا عل فيه الف كآن يفول اجون فد 
3ج ناه E N‏ رج هلك قافر يوقي اقل e‏ 
الفكرة» فما أن يتابع التفكر» ويكثر حتى لا يدري كم صلى» فهذا اللاهي 
في صلاته» فيجب عليه الإعادة». انتهى . 

وقال الحافظ: «وأن التفكر في الصلاة في أمر لا يتكلف بالصلاة لا 
يفسدهاء ولا ينقص من كمالهاء وإن أساء العزم في أثناء الصلاة على الأمور 
الجائزة لا يضر). 

قال ابن رجب «شرح البخاري»: «إن الشيطان يأتي المصلي فيذاكره ما لم 
يكن يذكره» حتى يُلبس عليه صلاته» فلا يدري كم صلی» وان صلاته لا 
تبطل بذلك» بل يؤمر بسجود السهو لشكه في صلاته» وقد قالت طائفة 
قليلة من متأخري أصحابنا والشافعية: أنه إذا غلب الفكر على المصلي في 
أكثر صلاته» فعليه الإعادة لفوات الخشوع فيها». 


و حح مک حرو سے 


.)۱۱۹/۳( «الفتح»‎ )١( 


فصول تمهيدية بين يدي البحدث 
أولاً: مشروعية الخشوع في الصلاة 1770700 
وجوب الطمأنينة فى الصلاة ا وبل ESS‏ 
كراهية الصلاة بحضرة الطعام O‏ ا E‏ 
الياب الأول: الأفعال المياحة في الصلاة 
العمل الأول: الفتح على الإمام والتسبيح إذا نسي الآية ونحوها PE‏ 
العمل الثاني : عد الايات في الصلاة كد وق ل أن لاخو ل ea‏ 


العمل الثالث: التسبيح عند قراءة آية فيها تسبيح والتعوذ عند آية فيها عذاب» 


ونحو ذلك في النافلة STS‏ ل ا الوا RS‏ 
- العمل الرابع: البكاء في الصلاة كا ا ان وكا لمح و وو ا 
- العمل الخامس : الأنين والتأوه في الصلاة ا 
- العمل السادس: الترويح بين القدمين في القيام ب 1 
- العمل السابع: مشروعية نظر المأموم للإمام ليقتدي به ع ام قا 
- العمل الثامن: مد المصلي يده لتناول شيء قريب منه و 
- العمل التاسع: الإشارة في الصلاة ا ا ل و ا 
- العمل العاشر: الاعتماد على العصا أو جدار في الصلاة AS‏ 
- العمل الحادي عشر: قتل الحية العقرب وما يؤذي في الصلاة A‏ 


العمل الثاني عشر: قتل القمل والبراغيث في الصلاة ل سس 


O‏ العمل في الصلاة 


- العمل الثالث عشر: خروج المصلي من صلاة النافلة إذا دعته الأم e‏ 
- العمل الرابع عشر: إصلاح المصلي ثوبه وعمامته في الصلاة ا 
- العمل الخامس عشر: خلع الثياب في الصلاة متخت نخد اس ee‏ 
- العمل السادس عشر: بسط الثوب في الصلاة للسجود من شدة الحر . 

- العمل السابع عشر: مشروعية الحمد في الصلاة لمن عطس EEE‏ 
- العمل الثامن عشر: مشروعية الحمد في الصلاة لشيء يفرح eR‏ 
- العمل التاسع عشر: رفع الرأس في السجود لتبين لماذا أطال الإمام E‏ 
- العمل العشرون: تغطية الفم في الصلاة عند التثاؤب DE EEE‏ 


- العمل الحادي والعشرون: من صلى لغير القبلة وعلم وهو في الصلاة 
الاتجاه الصحيح للقبلة ا ا ا ا 
- العمل الثاني والعشرون: باب: مَن عرض له شيء أو للمأمومين فأوجز في 
صلاته OS MC‏ ا E‏ 
- العمل الثالث والعشرون: إشارة الإمام للمأموين إذا حدث شيء في الصلاة 
- العمل الرابع والعشرون: ماذا يفعل مَنْ سُلّم عليه وهو يُصلي؟ 20000 
- العمل الخامس والعشرون: الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة 
- العمل السادس والعشرون: المشي في الصلاة لعلة E TEESE‏ 
- العمل السابع والعشرون: غمز النائم للحاجة في الصلاة دا سف تمي 
- العمل الثامن والعشرون: القراءة من المصحف في الصلاة ae‏ 
- العمل التاسع والعشرون: جواز حمل الأطفال في الصلاة N‏ 
- العمل الثلاثون: بصق المُصلي 0 
- العمل الحادي والثلاثون: جواز لعن الشيطان والتعوذ منه في الصلاة ا 
- العمل الثاني والثلاثون: التفل في الصلاة لدفع الوسوسة EES‏ 
- العمل الثالث والثلاثون: التنخم في الصلاة 111 
- العمل الرابع والثلاثون: الاستعانة باليد في الصلاة إذا كان من شأنها 5 
- العمل الخامس والثلاثون: : دفع المار بين يدي المُصلَي ورده باليد إن ا : 
- العمل السادس والثلاثون: الحركة في الصلاة لإنقاذ الطفل من أذى يُصيبه 
- العمل السابع والثلاثون: حك الجسد في الصلاة الا ا E‏ 
- العمل الثامن والثلاثون: من سُرق متاعه أو انفلتت دابته في الصلاة e‏ 
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العمل في الصلاة OS‏ 


- العمل التاسع والثلاثون: جواز الحركة والكلام المقتصد في صلاة الخوف . ١١١‏ 


- العمل الأربعون: القنوت في الصلاة EE vem as‏ 
- العمل الحادي والأربعون: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة ١45  ....‏ 
- العمل الثاني والأربعون: الانصراف من الصلاة إذا نعس E SE‏ 
- العمل الثالث والأربعون: ما يجوز من العمل في الصلاة EN. av‏ 
- العمل الرابع والأربعون: العقص في الصلاة VO oases‏ 
- العمل الخامس والأربعون: مس اللحية مرة واحدة في الصلاة eo anes‏ 
- العمل السادس والأربعون: الرد على الهاتف أثناء الصلاة OV ss‏ 
الياب الثاني: الأعمال المكروهة في الصلاة 
- العمل الآول: كراهية تغميض العينين في الصلاة ل E‏ 
- العمل الثاني: كراهية الخصر في الصلاة قي اخ ل سا و NE‏ 
- العمل الثالث: النهي عن كفت الشعر والثوب في الصلاة ل A‏ 
- العمل الرابع: هل يمسح ما علق بجبهته في الصلاة؟ 0 0 0 0 N‏ 
- العمل الخامس: النهي عن رفع اليدين عند السلام في الصلاة IVT. ea‏ 
- العمل السادس: النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة VE ES‏ 
- العمل السابع: التروح في الصلاة NV SERS‏ 
= العطل الثامن + الى عن الالبقات فى الصلاة NV sees‏ 
- العمل التاسع : النهي عن السدل وتغطية الفم في الصلاة A ea‏ 
- العمل العاشر: تحول نظر المُصلي من شيء إلى آخر لا يفسد الصلاة  ....‏ ۱۸۷ 
- العمل الحادي عشر: النهي عن الاعتماد على اليد في الصلاة VA eee‏ 
- العمل الثاني عشر: من تبسم في صلاته أو ضحك فيها AV esma‏ 
- العمل الثالث عشر: من دعا بما لا يجوز فلا تبطل صلاته ما دام جاهلا .. ١95‏ 
- العمل الرابع عشر: التمطي في الصلاة لبر و م ا ل NIV‏ 
- العمل الخامس عشر: يكره مس الأنف في الصلاة ا لخ لاوا 
- العمل السادس عشر: النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة VANS iS‏ 
- العمل السابع عشر: النهي عن مدافعة الأخبثين في الصلاة EY ASS‏ 
- العمل الثامن عشر: غلق المحمول في الصلاة aad‏ تجو سواسو EV‏ 


- العمل التاسع عشر: النهي عن بصق المصلي أمامه وعن يمينه في الصلاة 5١8  ..‏ 


- العمل العشرون: النهي عن تشميت العاطس في الصلاة SS‏ 
البايه الثالف: الأفعال المحرمة في الصلاة 


- العمل الأول: الكلام في الصلاة E O‏ 
- العمل الثاني : تحريم الأكل والشرب في الصلاة SEA‏ 

البايبه الرايع: صورٌ من الأعمال المختلك فيها في الصلاة 
- العمل الآول: النحنحة في الصلاة SRS‏ 


- العمل الثاني: النفخ في الصلاة Sa RA‏ 
- العمل الثالث: مَن خالف فجهر في موضع الإسرار أو أسرّ في موضع 


- العمل الرابع: المرأة ترضع طفلها في الصلاة 1111011111 
آل «الفافي؛ اعمال ريح ني السلا 


ع س الأعمال اعمال مؤترة لكنها وة EE‏ 
ب فهرس الموضوعات لاد ف ا ل RE E‏ ا a r EE a E ERE SAR ap e‏ 
رو کے و کی کر و سے ر 
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